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تقرير أثر النفوذ الغربي على الاقتصاد والتنمية في دول الساحل 

تحرير ومراجعة : دكتورة/ غادة فؤاد 
)ACRESS( مدير المركز الافريقي للأبحاث  والدراسات الاستراتيجية

 
- فريق عمل القاهرة: 

ترجمة لغة انجليزية : أ/ آلاء ياسر  -  أ/ رنا القلماوي 
ترجمة لغة فرنسية: أ/ إبراهيم كيتا

تصميم الغلاف: أ/ عبد الرحمن مصطفى

- فريق عمل موسكو: 
)Mr. Vladimir Vishnevskii( السيد/ فلاديمير فيشنفسكي

الممثل الخاص للدول الأفريقية، المعهد الدولي لأبحاث النظم المتقدمة  IRIAS روسيا

هاتف:  20216630 )202( + - 01002353487 )2(+
info@acress.org :بريد إليكتروني
www.acress.org :موقع اليكتروني
www.irias.group                   

جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة © للمركز الأفريقي للأبحاث والدراسات الاستراتيجية 
)ACRESS( - القاهرة ، والمعهد الدولي لأبحاث النظم المتقدمة )IRIAS( - موسكو ، 

أكتوبر 202٤ 

للتوثيق: 
ــي دول الســاحل،  ــة ف ــى الاقتصــاد والتنمي ــي عل ــوذ الغرب ــر النف ــر أث ــؤاد )محــرر(، تقري ــادة ف غ
ــي  ــد الدول ــس« و المعه ــتراتيجية »أكري ــات الاس ــاث والدراس ــي للأبح ــز الأفريق ــرة: المرك )القاه

لأبحاث النظم المتقدمة »IRIAS« ، أكتوبر ٢٠٢٤(

https://www.acress.org/
https://irias.group/index.php/ru/hr/hr-vacant
https://irias.group/index.php/ru/hr/hr-vacant
http://www.acress.org
https://mniipu.org/en/home/


المركز الأفريقي للأبحاث والدراسات الإستراتيجية )أكريس(

 African Center for Research and( )المركــز الأفريقــي للأبحــاث والدراســات الاســتراتيجية )أكريــس
Strategic Studies( - هــو مركــز بحثــي )Think Tank( مســتقل متخصــص فــي دراســة وتحليــل شــئون 
القــارة الافريقيــة. يعتمــد المركــز مبــدأ الحلــول الأفريقيــة للقضايــا والمشــاكل الأفريقيــة مــن خــال فريــق مــن الخبــراء 

والباحثين المتخصصين من مختلف دول القارة.

يقــدم المركــز دراســات وتقاريــر وأوراق سياســات وتقديــرات موقــف واســتراتيجيات، تأخــذ بعيــن الاعتبــار المنظــور 
ــة  ــولات السياســية والاقتصادي ــم التح ــى فه ــة عل ــاب المصلح ــرار وأصح ــع الق ــي، لمســاعدة مؤسســات صن الأفريق
ــة مــن الشــباب  ــوادر البحثي ــاء الك ــز منصــة لبن ــد المرك ــك يع ــى ذل ــة ال ــة. بالاضاف ــارة الأفريقي ــي الق ــة ف والمجتمعي

الأفريقي نساء ورجال وبناء قدراتهم في المجالات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة. 

ــة  ــات البحثي ــن المؤسس ــدد م ــع ع ــم مشــتركة م ــرات تفاه ــي ومذك ــاون علم ــولات تع ــز ببروتوك ــط المرك ــا يرتب كم
والعلمية إفريقية وأجنبية.

- الأنشطة الرئيسية لمركز أكريس: 
- الدراسات البحثية.
- الدورات التدريبية.

- الاستشارات.

)IRIAS( المعهد الدولي لأبحاث النظم المتقدمة

تأســس المعهــد الدولــي لأبحــاث النظــم المتقدمــة )IRIAS( فــي عــام 1976 كمنظمــة حكوميــة دوليــة. تتمثــل 
مهمــة المعهــد فــي إجــراء البحــوث والتطويــر الشــامل والتعــاون الدولــي فــي دراســة وتطبيــق الأنظمــة المتقدمــة، 

بما في ذلك المنصات الرقمية والذكاء الاصطناعي.

ــة فــي مشــاريع IRIAS. ومــن أجــل توســيع نطــاق ممارســة إجــراء أعمــال  ــا أكثــر مــن 40 دول يشــارك حالي
ــي مجــال  ــر الأنشــطة ف ــز تطوي ــرًا لتعزي ــزًا ومختب ــر مــن 50 مرك ــم إنشــاء أكث ــكار المشــتركة، ت البحــث والابت
العلــوم والابتــكار . تشــمل الانشــطة عــدد مــن المجــالات والقطاعــات المختلفــة بمــا فــي ذلــك  الاقتصــاد، والتعليــم، 

والإبداع؛ ودعم مشاريع الاستثمار؛ والتعاون العلمي الدولي.

تتضمن أولويات المعهد للفترة الحالية حتى عام ٢٠٣٠:
* المنصات الرقمية مع الذكاء الاصطناعي لمشاريع التعليم والتمويل.

* التنمية المستدامة.
* التحول الرقمي في الاقتصاد والمجتمع.

* نقل التكنولوجيا.
* الإدارة المتكاملة.
* البيئة والصحة.

* الصناعات الاستراتيجية.
* الصناعات الإبداعية.



الدكتورة/ غادة فؤاد 
ــات  ــاث والدراس ــي للأبح ــز الأفريق ــرة المرك مدي

)ACRESS( الاستراتيجية

بيــن روســيا  مســتقبلية  تعــاون  أوجــه  الســاحل:  إقليــم 
وافريقيا 

٨

Alexander I. Ageev /الاستاذ الدكتور
النظــم  الدولــي لابحــاث  للمعهــد  العــام  المديــر 

المتقدمة )IRIAS( – موسكو – روسيا 

١٦أفريقيا وأنظمة التمويل الدولية 

الأستاذ/ أبو بكر الحاج مهمن  )النيجر( 
مصــر  جمهوريــة  فــي  النيجــر  جاليــة  رئيــس 

العربية

الاداري  النظــام  علــى  الاســتعمارية  السياســات  تأثيــر 
الحكومي الحالي في دول الساحل ... النيجر نموذجا

١٨

الباحث/ محمد الطماوي 
باحــث دكتــوراه كليــة الاقتصــاد والعلــوم السياســية 

– جامعة القاهرة

نظــرة تحليليــة للتبعيــة النقديــة للفرنــك الأفريقــي فــي دول 
الساحل 

٢٢

Siaka Coulibaly /السيد 
محلل سياسي – بوركينا فاسو 

الاداري  النظــام  علــى  الاســتعمارية  السياســات  تأثيــر 
ــو  ــا فاس ــاحل ... بوركين ــي دول الس ــي ف ــي الحال الحكوم

نموذجا

٤١

دكتور/ أحمد يعقوب دابيو 
ــن  ــة م ــة والوقاي ــات للتنمي ــز الدراس ــس مرك رئي

التطرف – نجامينا - تشاد

ــة  ــات الاداري ــى المؤسس ــتعمارية عل ــات الاس ــر السياس أث
والتعليمية وعلاقتها بنمو التطرف في بحيرة تشاد

٤٦

دكتور/ إسماعيل محمد طاهر  
باحــث فــي الشــأن الأفريقــي – جامعــة انجمينــا – 

تشاد

الإداري  النظــام  علــى  الاســتعمارية  السياســات  تأثيــر 
الحكومي في تشاد 

٥٢

الباحث/ عمر أحمد البستنجي 
باحــث دكتــوراه اقتصــاد كليــة الاقتصــاد والعلــوم 

السياسية جامعة القاهرة. 

الــدور الروســي المأمــول فــي تنميــة دول الســاحل فــي ظــل 
المكاسب المتبادلة والتحديات الاقتصادية

٥٨

الاستاذ الدكتور/ جوناثان أريمو 
الدوليــة  جامعــة  العلاقــات الاقتصاديــة  أســتاذ 

كونفينينت - نيجيريا

تأثيــر النفــوذ الغربــي علــى التنميــة الاقتصاديــة فــي منطقــة 
الساحل في أفريقيا:

الموقف الناشئ لفرنسا

٧٨

الاستاذ الدكتور/ محمد عاشور 
أســتاذ العلــوم السياســية كليــة الدراســات الافريقيــة 

العليا – جامعة القاهرة

النفــوذ الغربــي فــي منطقــة الســاحل وأثــره علــى الاقتصــاد 
والتنمية ٠٠٠ ملاحظات أولية وأبعاد تفسيرية

٨٤

للتوثيق: 
غادة فؤاد )محرر(، تقرير أثر النفوذ الغربي على الاقتصاد والتنمية في دول الساحل، )القاهرة: المركز الأفريقي 

للأبحاث والدراسات الاستراتيجية »أكريس« و المعهد الدولي لأبحاث النظم المتقدمة »IRIAS« ، أكتوبر ٢٠٢٤( 

قائمة المحتويات

https://mniipu.org/en/home/
http://www.acress.org




موريتانيا مالي النيجر تشاد

بوركينا فاسو

)G5( خريطة دول الساحل الأفريقي الخمس

)WAEMU( في غرب افريقيا CFA دول الفرنك

)CEMAC( في وسط افريقيا CFA دول الفرنك

CFA الدول الأفريقية التي تستخدم عملة الفرنك الأفريقي
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دكتورة/ غادة فؤاد  
مديــرة المركــز الأفريقــي للأبحــاث والدراســات الاســتراتيجية 

)أكريس( - القاهرة

ــن  ــتقبلية بي ــاون مس ــه تع ــاحل: أوج ــم الس إقلي
روسيا وافريقيا 

»مــن المهم أن تولــي الحكومة الروســية التعليم 
ــع  ــتقبلي م ــا المس ــي تعاونه ــة ف ــة خاص أولوي
ــة  ــح لمنطق ــر من ــا أن توفي ــاحل. كم دول الس
الســاحل لابــد أن يتناغم مــع احتياجــات الصناعة 
ــدول  ــك ال ــا تل ــاج إليه ــي تحت ــة الت والتنمي

ويتفق مع مواردها وثرواتها الطبيعية«
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9 ظــل النفــوذ والهيمنــة الغربيــة علــى المســتعمرات القديمــة 
خاصــة فــي غــرب افريقيــا حتــى بعــد حصــول تلــك الــدول 
ربــط  خــال  مــن  وذلــك  السياســي،  اســتقلالها  علــى 
سياســاتها النقديــة والماليــة بالمســتعمر القديــم الــذي تحــول 
ليكــون شــريك اقتصــادي وتجــاري. بنــاء علــى ذلــك فقــد 
ــروات  ــتغلال لث ــود اس ــى عق ــد عل ــريك الجدي حصــل الش
ــة فــي مقابــل وعــود  ــازات حصري ــدول وفــق امتي ــك ال تل
بالتنميــة الاقتصاديــة للمجتمعــات الافريقيــة التــي تتواجــد 
بهــا. ليــس هــذا فحســب، فقــد ضمــن الشــريك الجديــد 
لنفســه الاشــراف والســيطرة علــى العملــة النقديــة الوطنيــة 
مــن  الانســحاب  اتفاقــات  وأثنــاء  قبــل  الــدول  لهــذه 
المســتعمرات القديمــة مــن خــال ربطهــا بالعملة الفرنســية 
وتســميتها »الفرنــك الأفريقــي« )CFA franc( وتحديــدا 
فــي عــام 1945. كان الهــدف المعلــن لذلــك أنــه مــن أجــل 
ــم  ــو الاقتصــادي والتحك ــي والنم ــتقرار المال ــق الاس تحقي

في نسب التضخم في دول الفرنك. 

وبعــد مــرور عقــود مــن النفــوذ والســيطرة علــى مقــدرات 
دول غــرب افريقيــا النقديــة والاقتصاديــة هــل انعكــس 
ذلــك علــى التنميــة والتطــور فــي تلــك الــدول؟ وللاجابــة 
علــى هــذا التســاؤل نظــم المركــز الافريقــي للأبحــاث 
مــع  بالتعــاون  )أكريــس(  الاســتراتيجية  والدراســات 
 )IRIAS( المتقدمــة  النظــم  لبحــوث  الدولــي  المعهــد 
بموســكو نــدوة فــي القاهــرة تحــت عنــوان »أثــر النفــوذ 
الغربــي علــى الاقتصــاد والتنميــة فــي دول الســاحل« 

وذلك يوم الأحد الموافق 25 أغسطس 2024. 

يأتــي هــذا التقريــر نتــاج لهــذه النــدوة والــذي يحتــوي 
علــى عــدد مــن الأوراق البحثيــة التــي شــملت ثــاث 

محاور أساسية هي: 
- تحليــل للتبعيــة النقديــة للفرنــك الافريقــي وتأثيرهــا علــى 

السياسات المالية والنقدية لدول الساحل.

الاداري  النظــام  الاســتعمارية علــى  السياســات  أثــر   -
الحكومي الحالي في دول الساحل.

- واخيــرا، الــدور الروســي المأمــول فــي تنميــة دول 
الساحل في ظل المكاسب المتبادلة. 

ففيمــا يتعلــق بالمحــور الأول: تشــير جميــع المؤشــرات 
البشــرية  التنميــة  معــدلات  انخفــاض  إلــى  الدوليــة 
والاقتصاديــة فــي دول الســاحل مقارنــة بالــدول الأخــرى 
خاصــة إذا مــا تمــت مقارنــة الامكانــات والمــوارد الطبيعية 
ــادن نفيســة كالذهــب  ــن مع ــدول، م ــذه ال ــا ه ــي تمتلكه الت

ــط  ــة كالنف ــادر للطاق ــو أو مص ــا فاس ــي وبوركين ــي مال ف
واليورانيــوم فــي النيجــر، مــع الناتــج المحلــي الإجمالــي أو 
البنيــة الصناعيــة علــى أراضيهــا أو التطــور التكنولوجــي 
بهــا. فكمــا ســيتضح لمــن يقــرأ التقريــر، خاصــة البحــث 
المقــدم مــن الباحــث/ محمــد الطمــاوي حــول تحليــل للتبعية 
النقديــة وتأثيــر الفرنــك الافريقــي علــى السياســات الماليــة 
والنقديــة للــدول الافريقيــة، أن هــذه العملــة والنظــام المتبــع 
ــق  ــي تعي ــلبية الت ــار الس ــن الآث ــد م ــه العدي ــا ل ــي إدارته ف
التنميــة والنمــو وكرســت للاحتــال الاقتصــادي لهــذه 
ــام  ــا أم ــت ايضــا عائق ــل كان ــذا فحســب ب ــس ه ــدول لي ال
المشــروعات الاســتثمارية لشــعوب دول الســاحل فــي 
ــة  ــة التجاري منافســتها مــع غيرهــا مــن الشــركات الأجنبي

والاستثمارية. 

وبالتبعيــة أثــرت تلــك السياســة النقديــة علــى مــوارد الــدول 
الأفريقيــة وقــدرة الحكومــات الوطنيــة علــى بنــاء القــدرات 
ــة البشــرية  ــر التنمي ــي تقري ــة شــعوبها. فف البشــرية وتنمي
ــي  ــاحل ف ــن دول الس ــاث دول م ــاءت ث ــام 2024 ج لع
ــر  ــة شــملهم التقري ــن 193 دول ــرة مــن بي ــب الأخي المرات
حيــث احتلــت كلا مــن النيجــر وتشــاد المرتبة رقــم )189( 
ــا  ــا بوركين ــة )188( وقبله ــي المرتب ــي ف ــا جــاءت مال كم
موريتانيــا  كانــت  بينمــا   ،)185( المرتبــة  فــي  فاســو 
)المرتبــة 164( الدولــة الوحيــدة التــي احتلــت مرتبــة 

متقدمة بعض الشئ عن دول الساحل الأخرى )١(.  

ــى  ــم بالســيطرة والهيمنــة عل ــم يكتفــي المســتعمر القدي ل
ــة بــل امتــد الأمــر ليمنــع  القطــاع المالــي والنقــدي للدول
ســتغير  كانــت  صناعيــة  أو  تنمويــة  مشــاريع  إقامــة 
ــور  ــا أورد الدكت ــدول كم ــك ال ــي تل ــتقبل الاقتصــاد ف مس
أحمــد يعقــوب فــي كلمتــه داخــل هــذا التقريــر حيــث أشــار 
مشــروعات  إقامــة  فرنســا  لمنــع  وأمثلــة  لنمــاذج 
ــان  ــة كالياب ــل دول متقدم ــن قب ــة م ــتثمارية وصناعي اس
داخــل تشــاد ســواء باســتخدام الترهيــب أو الترغيــب 
ــا ليظــل الخاســر  ــة دون تنفيذه والوعــود بمشــاريع بديل

الوحيد هو شعوب دول الساحل. 

وفيمــا يتعلــق بالمحــور الثانــي: الــذي تمــت مناقشــته 
فــي النــدوة نجــد أن دول الســاحل لــم تــرث عن المســتعمر 
القديــم التبعيــة النقديــة فقــط بــل ورثــت ايضــا هيــكل 
بالمركزيــة  تميــز  للدولــة  الحكومــي  للجهــاز  إداري 
والبيروقراطيــة الشــديدة ممــا ســاعد علــى انتشــار الفســاد 
الــذي مــازال يســتنزف امكانــات دول الســاحل حتــى 
يومنــا هــذا وكــرس للمحســوبية فــي تولــي المناصــب 
العامــة والوظائــف الحكوميــة علــى حســاب الكفــاءات 
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وأصبحــت العلاقــات السياســية والروابــط القبليــة الســبيل 10
ــول  ــي أو الحص ــب سياس ــي منص ــن ف ــي أو التعيي للترق
اســتغلال  بمعنــى  بالعكــس،  والعكــس  نفــوذ  علــى 
ــق  ــام لتحقي ــب الع ــي والمنص ــوذ السياس ــخاص للنف الاش
الثــروة، كمــا ورد فــي التقريــر فــي حالــة تشــاد والنيجــر 
 )CPI( ــا فاســو. ففــي مؤشــر مــدركات الفســاد وبوركين
ــام  ــاع الع ــي القط ــاد ف ــس الفس ــذي يقي ــام 2023، وال لع
بوركينــا  جــاءت   ،)public sector corruption(
فاســو فــي المرتبــة رقــم )80( مــن بيــن 180 دولــة 
ــاءت  ــا ج ــل 100(،  بينم ــن أص ــة م ــدل )41 درج بمع
مالــي فــي المرتبــة 136 بمعدل )28 درجــة(، وموريتانيا 
ــي  ــر ف ــة(، والنيج ــدل )30 درج ــة 130 بمع ــي المرتب ف
المرتبــة 125 بمعــدل )32(، واخيــرا تشــاد فــي المرتبــة 

162 بمعــدل )20 درجة( )2(. 
 

ونتيجــة لذلــك أدى هــذا التراجــع فــي معــدلات النمــو 
ــدلات  ــادة مع ــاحل وزي ــي دول الس ــة ف ــرات التنمي ومؤش
البطالــة إلــى ظهــور التطــرف علــى أراضيهــا وأصبحــت 
مــأوى للارهابييــن كمــا نشــطت الحــركات الانفصاليــة 
ــا  ــي مم ــي مال ــلحة خاصــة ف ــردة المس ــات المتم والجماع
ــوش  ــك الجي ــتقرارهم وأنه ــكان واس ــن الس ــى أم ــر عل أث
طلــب  إلــى  الســاحل  دول  واضطــرت  بهــا  الوطنيــة 
المســاعدات العســكرية الخارجيــة ولكــن وبعــد مــرور 
أكثــر مــن عشــر ســنوات علــى تواجــد القــوات الدوليــة لــم 
تلحــق الهزيمــة بتلــك الجماعــات بــل علــى العكــس توســع 
ذلــك  كل  عليهــا.  تســيطر  التــي  والمســاحات  نفوذهــا 
الاحتقــان الداخلــي كان ســببا للانقلابــات العســكرية التــي 
ــي كل مــن  ــام 2020 ف ــذ الع ــة الســاحل من شــهدتها منطق
مالــي والنيجــر وبوركينــا فاســو وغيرهــا مــن دول غــرب 
ووســط افريقيــا وأصبحــت تقــود تلــك الــدول قيــادات 
عســكرية جديــدة ســعت إلــى تنويــع شــراكاتها الدوليــة 
خاصــة فــي الجانــب العســكري حتــى تتمكــن مــن اســتعادة 
الســيطرة علــى الدولــة مــن يــد المتطرفييــن وكانت روســيا 
ــدة  ــة الجدي ــه الانظم ــذي رأت في ــي ال ــي الشــريك الدول ه
التنافــس  مســتغلة  الأنســب  الخيــار  الســاحل  دول  فــي 

الدولي الدائر على النفوذ والسيطرة. 

لعبــت روســيا دورا هامــا خــال الســنوات الثــاث 
ــر القــدرات العســكرية للجيــوش  ــة فــي تطوي الماضي

الوطنية في دول الساحل

هــذا ينقلنــا إلــى المحــور الثالــث: الــذي تناولتــه النــدوة 
والــذي تحــدث عــن الــدور الروســي المأمــول فــي تنميــة 
دول الســاحل. لا شــك أن روســيا لعبــت دورا هامــا خــال 

الســنوات الثــاث الماضيــة في تطويــر القدرات العســكرية 
للجيــوش الوطنيــة فــي دول الســاحل الثــاث مالــي والنيجر 
ــب  ــاح أو التدري ــث الس ــن حي ــواء م ــو س ــا فاس وبوركين
العســكري ممــا ضاعــف مــن قدرتهــا علــى الدخــول فــي 
وبالفعــل  الارهــاب  بــؤر  لاجتثــاث  حقيقيــة  مواجهــة 
مــن  أجــزاء  اســتعادة  الوطنيــة  الجيــوش  اســتطاعت 
تحــت  طويلــة  ســنوات  مــدار  علــى  ظلــت  اراضيهــا 
ســيطرت الجماعــات الارهابيــة والمتطرفــة رغــم كل 
الدعــم الخارجــي الــذي تتلقــاه تلــك الجماعــات مــن ســاح 
الشــهداء  مــن  وبالرغــم  وتدريــب  وتمويــل  متطــور 
القــوات  ورجــال  الأبريــاء  المدنييــن  مــن  والضحايــا 
المســلحة ولكــن يظــل هنــاك ثمــن لابــد مــن تحملــه لتحرير 

الأوطان. 

والدراســات  للأبحــاث  الأفريقــي  المركــز  إدارة  تــرى 
الاســتراتيجية )أكريــس( أن الفرصــة متاحــة أمــام كلا 
لتوســيع  الاتحاديــة  وروســيا  الســاحل  دول  الطرفيــن 
التعــاون ليشــمل مجــالات أخــرى تعــود بالنفــع علــى 
كان  فــإذا   )win-win game( منطلــق  مــن  الجميــع 
ــاون  ــى التع ــا عل ــرات الســابقة منصب ــز خــال الفت التركي
ــاك فــرص للاســتثمار  ــان هن ــط ف ــووي فق العســكري والن
أخــرى فــي قطــاع التعليــم وقطــاع الصحــة وغيرهــا مــن 

المجالات.  

يعــد قطــاع التعليــم مــن أهــم القطاعــات التــي يتعيــن فيهــا 
التعــاون بيــن الجانــب الروســي ودول الســاحل نظــرا لمــا 
ــدان  ــكيل الوج ــي تش ــورة ف ــن خط ــاع م ــذا القط ــه ه يمثل
ــي  ــه ف ــى أهميت ــة ال ــد بالاضاف ــي كل بل ــة ف ــي للأم الوطن
اللازمــة  البشــرية  والقــدرات  المعرفيــة  البيئــة  توفيــر 
ــراءة الأبحــاث  ــدول. ومــن خــال ق ــروات ال لاســتغلال ث
الــواردة فــي هــذا التقريــر، باختلاف الــدول التــي يمثلونها، 
نــرى كيــف تعمــد المســتعمر القديــم تدميــر البنية الاساســية 
ــكل تعليمــي ومناهــج  ــع هي ــدول وصُن ــك ال ــي تل ــم ف للتعلي
ترســخ للتبعيــة الفكريــة والتعليميــة والثقافيــة لــه حتــى بعــد 
رحيلــه رســميا، وبمــا لا تتناســب مــع احتياجــات دول 

الساحل ومواردها الطبيعية.
 

فــي البدايــة نتنــاول جانــب المنــح التعليميــة، حيــث توفــر 
لطلبــة  المنــح  مــن  عــدد  ســنويا  الروســية  الحكومــة 
مختلــف  فــي  الأجانــب  العليــا  والدراســات  الجامعــات 
ــب %8,4  ــبة الطــاب الأجان ــل نس ــث تمث ــالات، حي المج
مــن إجمالــي عــدد طــاب المرحلــة الجامعيــة والماجســتير 
ــات عــام  ــا لاحصائي الدارســين فــي الاتحــاد الروســي وفق
ــى 30,000  ــا يصــل إل ــنويا م ــيا س ــدم روس 2023، وتقُ
منحــة للدراســة فــي جامعــات الاتحــاد الروســي المختلفــة 
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11 ــواء  ــة س ــف الدراس ــة مصاري ــة تغطي ــذه المنح ــمل ه تش
بالكامل أو جزء كبير منها )3(. 

ــت  ــا كان ــح نجــد أن غالبيته ــذه المن ــد النظــر له ــن عن ولك
لــدول غيــر أفريقيــة فوفقــا للاحصائــات الروســية الرســمية 
كان عــدد الطــاب الأجانــب بدايــة العــام الدراســي 2022/ 
2023 الذيــن يدرســون فــي مؤسســات التعليــم العالــي 
ــة  ــي مرحل ــي ف ــاد الروس ــي الاتح ــة ف ــات العلمي والمنظم
والماجســتير  المتخصصــة  والبرامــج  العالــي  التعليــم 
)351,6( ألــف طالــب، الغالبيــة العظمــى منهــم كانــت مــن 
ــابقا  ــوفيتي س ــاد الس ــن الاتح ــتقلة ع ــدول المس ــة ال رابط
)CIS( ودول البلطيــق وجورجيــا )4(، بينمــا تأتــي الــدول 
مــن قــارة آســيا وأوربــا فــي المرتبــة الثانيــة والثالثــة علــى 
التوالــي، فــي حيــن نجــد وفقــا لنفــس الاحصائيــة أن عــدد 
ــا كان )34,4( ألــف  الطــاب الدارســين مــن قــارة أفريقي
طالــب أحتلــت المغــرب المرتبــة الأولــى بعــدد )3,4 الــف 
طالــب( ونيجيريــا فــي المرتبــة الثانيــة )1,8( ألــف طالــب 

ثم الكاميرون ، وزامبيا، واخيرا كينيا .

 لــم تحتــل دول الســاحل المراتــب الأولــى فــي المنــح 
التقــارب  هــذا  مــن  بالرغــم  الروســية  الدراســية 

المستمر على مدار السنوات الاربع الماضية.  

نذكــر هنــا أن الرئيــس الروســي فلاديميــر بوتــن فــي 
ــا  ــاك م ــن أن هن ــة أعل ــة الثاني ــية الافريقي ــة الروس القم
يزيــد عــن 35 ألــف طالــب أفريقــي يدرســون فــي روســيا 
منهــم 6 آلاف يحصلــون علــى منــح دراســية يمولهــا 

الكرملين )5(. 

ــية  ــة الروس ــي الحكوم ــة أن تول ــى أهمي ــير إل ــا نش وهن
التعليــم أولويــة خاصــة فــي تعاونهــا المســتقبلي مــع دول 
الســاحل. كمــا أن توفيــر منــح لمنطقــة الســاحل لابــد أن 
يتناغــم مــع احتياجــات الصناعــة والتنميــة التــي تحتــاج 
وثرواتهــا  مواردهــا  مــع  ويتفــق  الــدول  تلــك  إليهــا 
الطبيعيــة مــن نفــط وغــاز ومعــادن وبالتالــي يكــون 
العلــوم  لدراســة  منــح  توفيــر  علــى  مرتكــز  التعليــم 
والتكنولوجيــا والرياضيــات والهندســة )STEM(. حيــث 
تشــهد تلــك المجــالات نمــو وإزدهــار فــي الجامعــات 
التعليميــة  المعرفــة والامكانــات  مــن حيــث  الروســية 
المتاحــة، علــى ســبيل المثــال كان أكبــر الاعــداد مــن 
دارســي الدكتــوراة فــي روســيا للعــام 2022 فــي مجالات 
الرياضيــات والفيزيــاء والكيميــاء وهندســة الكمبيوتــر 

وتكنولوجيا المعلومات و الاقتصاد والادارة )6(. 

ــاء  ــى إنش ــت عل ــد وافق ــية ق ــة الروس ــت الحكوم ــإذا كان ف
دول  فــي  الكهربــاء  لتوليــد  النوويــة  للطاقــة  محطــات 
ــو  ــي يولي ــه ف ــان عن ــم الاع ــا ت ــا م ــاحل، كان اخره الس
المجلــس  بيــن  تعــاون  اتفاقيــة  توقيــع  عــن  الماضــي 
العســكري الحاكــم فــي مالــي والشــركة الحكومية الروســية 
ــاريع  ــة مش ــملت مناقش ــة ش ــة النووي ــاتوم« للطاق »روس
حــول انشــاء محطــة طاقــة نوويــة منخفضــة الطاقــة، 
ــان  ــبقها إع ــية )7(، وس ــة الشمس ــد الطاق ــاريع تولي ومش
بوركينــا فاســو عــن التعــاون فــي هــذا الجانــب ايضــا 
لتوليــد الكهربــاء بالطاقــة النوويــة لســد العجــز فــي قطــاع 
ــة  ــوادر البشــرية الوطني ــر الك ــن توفي ــد م ــاء، فلاب الكهرب
المؤهلــة للعمــل فــي هــذه المحطــات وصيانتهــا بالتزامــن 
مــع إنشــاء هــذه المشــروعات حتــى لا نخلــق تبعيــة أخــرى 

بديلة للتبعية الفرنسية. 
 

وهنــا نشــير إلــى أن هنــاك بعــض التحليــات التــي ترى أن 
ــي كأداة  ــب التعليم ــتغلال الجان ــل اس ــدأت بالفع ــيا ب روس
مــن أدوات سياســتها الخارجيــة فــي التعامــل مــع افريقيــا 
ــارة الســمراء ســواء  ــع الق ــات م ــد العلاق ــن أجــل توطي م
مــن خــال تقديــم منــح علميــة تتناســب واحتياجــات دولهــا 
ــام  ــا للع ــي كيني ــة ف ــة للطلب ــح المقدم ــي المن ــا حــدث ف كم
الدراســي 2025/2024 والتي شــملت مجــالات الكمبيوتر 
وصناعــة  الأرض،  وعلــوم  المعلومــات،  وتكنولوجيــا 
ــة  ــة، والطاق ــة الحراري ــة وهندســة الطاق ــة الكهربائي الطاق
النوويــة والتكنولوجيــا، والجيولوجيــا التطبيقيــة، والتعدين، 
وهندســة النفــط والغــاز، والطــب الســريري، وغيرهــا مــن 
ــي )8(،  ــة للاقتصــاد الكين ــة ذات الأولوي المجــالات العلمي
ــن  ــة الحاصلي ــادة عــدد الطــاب الأفارق أو مــن خــال زي
علــى المنــح الدراســية للدراســة فــي الجامعــات الروســية 
الثــاث  الســنوات  فــي   ٪150 بنســبة  ارتفــع  والــذي 
الماضيــة )9(. أو عــن طريــق عقــد شــراكات علميــة 
وبحثيــة بيــن الجامعــات الروســية والافريقيــة فــي الــدول 
الصديقــة،  علــى ســبيل المثــال تــم الاعــان مؤخــرا عــن 
ــس  ــعوب باتري ــن الش ــة بي ــة الصداق ــم »جامع ــودة أس ع
لومومبــا« فــي موســكو ، بعــد إزالتــه منــذ 30 عامــا، 
ليحــل محــل الاســم الحالــي »لجامعــة الصداقــة بيــن 
الشــعوب فــي روســيا )RUDN( )10(. كمــا صــرح 
ــة  ــع اتفاقي ــن توقي ــن ع ــر بوتي ــي فلاديمي ــس الروس الرئي
بشــأن إنشــاء اتحــاد الجامعــات التقنيــة الروســي الأفريقــي 
 Russian-African consortium of technical(
universities( فــي يوليــو 2023 وتشــمل الاتفاقيــة 
ــي قطــاع  ــن ف ــن والمتخصصي ــب المشــترك للمهنيي التدري
الثــروات التعدينيــة، وتدريب روســيا للمعلميــن والموجهين 
والموظفيــن الفنييــن بالمــدارس والكليــات الأفريقيــة. ايضــا 
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تــم الاعــان عــن التخطيــط لإنشــاء »مــدارس مشــتركة« 12
روســية أفريقيــة يتــم فيهــا تدريــس برامــج تعليميــة وطنيــة 
ــرا  ــن، وأخي ــن الجانبي ــم اعدادهــا بالتعــاون بي مشــتركة يت
مــا تــم الاعــان عنــه فــي بعــض الــدول مــن تدريــس للغــة 
الروســية بالاضافــة إلــى تصريــح الرئيــس فلاديميــر بوتــن 
ــدول  ــي ال ــية ف ــات الروس ــروع للجامع ــح ف ــط لفت التخطي
الأفريقيــة. فوفقــا لتصريحــات وزيــر العلــوم والتعليــم 
ــر مــن 310 ألــف مــن  ــم تدريــب أكث ــي الروســي، ت العال
ــاء القــارة فــي روســيا علــى مــدار  المتخصصيــن مــن أبن

سنوات التعاون الروسي الافريقي )11(.

ويمكــن للحكومــات فــي دول الســاحل اســتغلال هــذه 
الإجــراءات مــن الجانــب الروســي فــي قطــاع التعليــم مــن 
ــة  ــدة مــن الأفارق ــال جدي ــق اجي ــى خل ــق الحاجــة إل منطل
علــى قــدر مــن التعليــم والتأهيــل الــذي يمُكنهــا مــن إدارة 
أصــول الدولــة وأجهزتهــا وفــي ذات الوقــت لا تديــن 
بالــولاء للمســتعمر القديــم، وبالتالــي يتكــون لوبــي يمكــن 
أن يقــف أمــام ســيطرت أبنــاء الطبقــة الثريــة والمتحكمــة 
فــي الاقتصــاد والمــال فــي دول الســاحل، والمرتبطــة 
بعلاقــات وطيــدة بالمســتعمر القديــم، علــى المناصــب 

العامة والسياسية بحجة التعليم والتأهيل الجيد. 

ــدف،  ــذا اله ــق ه ــات لتحقي ــن التحدي ــر عــدد م ــا يظه وهن
المنــح  عــدد  مــن مضاعفــة  بالرغــم  الأول:  التحــدي 
والطلبــة الافارقــة الدراســين فــي الاتحــاد الروســي إلا أنــه 
لا يــزال ضعيفــا مقارنــة بالأعــداد التــي تعلمــت ودرســت 
المناهــج الفرنســية وتشــبعت بثقافــة المســتعمر القديــم 
ســواء فــي داخــل دول الســاحل أو فــي فرنســا نفســها وهــم 
المســيطرون علــى مفاصــل الحيــاة السياســية والاقتصاديــة 
والاســتثمار فــي تلــك الــدول، التحــدي الثانــي: هــل يمكن 
لروســيا وســط تداعيــات الحــرب الروســية الأوكرانيــة 
واتســاع رقعــة المواجهــات بيــن الطرفيــن وامتدادهــا 
للاراضــي الروســية أن تظــل بيئــة جاذبــة للدارســين 
الأفارقــة وهــل سيشــعرون فيهــا بالأمــان أم ســتتحول 
خــال الشــهور القادمــة لبيئــة طــاردة خاصة إذا اســتخدمت 
أوكرانيــا الأســلحة الثقيلــة ووجهــت مزيــد مــن الضربــات 

للعمق الروسي.  
الروســية  الحــرب  يتولــد عــن  مــا  الثالــث:  التحــدي 
ــا  ــزداد يوم ــي ت ــة والت ــات اقتصادي ــن عقوب ــة م الاوكراني
بعــد يــوم، وتســارع الأحــداث وتدهورهــا فــي منطقــة 
الشــرق الأوســط ومنهــا ســوريا التــي تتواجــد فيهــا القــوات 
ــن  ــي بي ــاق الضمن ــا للاتف ــا وفق ــا حمايته ــية وعليه الروس
نظــام الأســد والحكومــة الروســية كل ذلــك يزيــد الأعبــاء 
الماليــة علــى الجانــب الروســي ويمثــل ضغطــا كبيــراً 

ــم  ــى تقدي ــا عل ــف قدرته ــد يضع ــا ق ــا مم ــى ميزانياته عل
ــا  ــا فيم ــاء بالتزاماته ــة أو الوف ــح التعليمي ــن المن ــد م مزي
ــا  ــم الاعــان عنه ــي ت ــة الت ــق بالمشــروعات التعليمي يتعل
المؤشــرات  أن  مــن  بالرغــم  الافريقــي.  الجانــب  مــع 
الاقتصاديــة تشــير إلــى ارتفــاع الفائــض التجــاري لروســيا 
إلــى 11.5 مليــار دولار أمريكــي فــي يونيــو 2024 
مقابــل 9 مليــارات دولار أمريكــي فــي الشــهر نفســه مــن 
العــام الســابق وفقــا لبيانــات البنــك المركــزي للاتحــاد 
الروســي، بالاضافــة إلــى زيــادة الصــادرات بنســبة ٪2.5 
علــى أســاس ســنوي لتصــل إلــى 35.3 مليــار دولار 
أمريكــي وانخفــاض الــواردات بنســبة 6.2٪ لتصــل إلــى 

23.8 مليار دولار أمريكي )12(. 

واذا انتقلنــا إلــى قطــاع حيــوي أخــر يمكــن للجانبيــن 
الروســي والافريقــي التعــاون فيــه وتحقيــق فائــدة مشــتركة 
ــورا  ــا تده ــهد حالي ــذي يش ــي وال ــاع الصح ــو القط ألا وه
ــه  ــي ورقت ــتنجي ف ــر البس ــر الباحــث/ عم ــا ذك ــديدا كم ش

البحثية في هذا التقرير. 

ــى رأس  ــة عل ــة الصحي ــون الرعاي ــع أن تك ــن المتوق فم
أولويــات النظــم الحاكمــة فــي دول الســاحل عنــد تعاونهــا 
ــد  ــث نج ــة حي ــرة القادم ــي الفت ــي ف ــب الروس ــع الجان م
ــد لتحــاف دول الســاحل،  ــف الجدي ــوق لروســيا، الحلي تف

في هذا القطاع. 

فــإذا تحدثنــا عــن جانــب واحــد فقــط متعلــق بالصحــة 
داخــل دول الســاحل ســنجد علــى ســبيل المثــال أن التحســن 
ــي  ــال حديث ــات والأطف ــات الأمه ــدل وفي ــض مع ــي خف ف
الــولادة قــد توقــف فــي النيجــر منــذ العــام 2012 بــل وبــدأ 
فــي التدهــور مؤخــرا، خاصــة فــي الفئــات الأكثــر حرماناً، 
ــة  ــى أن نقــص الكــوادر الطبي ــة إل وأشــارت دراســة حديث
ــن  ــت م ــة كان ــية الصحي ــة الاساس ــاب البني ــة وغي المؤهل
أهــم الاســباب لحــدوث ذلــك التدهــور)13(. وفــي مالــي لا 
ــى  ــت عل ــة تم ــارت دراس ــد أش ــرا فق ــر كثي ــف الأم يختل
منطقــة فانــا )Fana( إلــى ارتفــاع نســب وفيــات الامهــات 
وحديثــي الــولادة وكانــت مــن أهــم الاســباب لذلــك ايضــا 
ســيارات  وقــدم  المؤهلــة؛  البشــرية  المــوارد  نقــص 
الأعطــال  مــع  للطــرق  الســيئة  والحالــة  الإســعاف؛ 
المتكــررة للعبــارات )14(. وكمــا هــو موضــح فــي الشــكل 
البيانــي رقــم )١(، فقــد وصــل معــدل وفيــات الأطفــال دون 
ســن الخامســة فــي بوركينــا فاســو إلــى 78.8 حالــة وفــاة 
لــكل 1000 ولادة، بينمــا فــي موريتانيــا كان المعــدل 
ــي  ــي مال ــة، وف ــكل 1000 ولادة حي ــاة ل ــة وف 39.2 حال
وصــل إلــى  93,8 حالــة وفــاة لــكل 1000 ولادة حيــة ، 
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وتشــاد بمعــدل 102.9 حالــة وفــاة لــكل 1000 ولادة 
حيــة، وتأتــي النيجــر لتســجل أعلــى معــدل بيــن دول 
الســاحل الخمــس فــي وفيــات الاطفــال دون ســن الخامســة 
)117.3 حالــة وفــاة لــكل 1000 ولادة حيــة(  وذلــك وفقــا 
للطفولــة  المتحــدة  الأمــم  لمنظمــة  بيانــات  لأحــدث 

.)15( )UNICEF( )اليونيسف(

ــي،  ــب الروس ــي الجان ــك ف ــن ذل ــض م ــى النقي ــن عل ولك
ــن  ــاء والعاملي ــن الأطب ــن م ــدد الخريجي ــد أن ع ــث نج حي
فــي القطــاع الصحــي فــي روســيا  فــي العــام 2022 كان 
ــراض  ــج تخصــص أم ــم )1594( خري )27425( ، منه
نســاء وتوليــد فقــط، و)935( تخصــص أشــعة، وهــذه 
التخصصــات تشــهد عجــزا كبيــرا فــي دول الســاحل )16(. 
ــكار أحتلــت روســيا  ــق بالبحــث العلمــي والابت وفيمــا يتعل
فــي عــام 2022 المرتبــة التاســعة عالميــا مــن حيــث 
الانفــاق علــى البحــث والتطويــر )مــن حيــث تعــادل القــدرة 
الشــرائية()17(. وكان عــدد المستشــفيات 5200 مستشــفى 
وفقــا لاحصائيــات عــام 2022 وبمــا يعــادل  78 ســرير 
لــكل 10,000 مواطــن. وفــي جانــب رعايــة صحــة 
ــدد  ــل ع ــد وص ــاب فق ــد الانج ــل وبع ــاء الحم ــرأة أثن الم
ــى )52.3(  الأســرة فــي المستشــفيات المخصصــة لهــا إل
ألــف ســرير بمــا يــوازي )15.1( ســرير لــكل 10.000 
إمــرأة ، وتوفــر 5,5 طبيــب أمــراض نســاء وتوليــد لــكل 
10,000 ســيدة، بينمــا كان عــدد أســرة الاطفــال )49.6( 

سرير لكل 10,000 طفل )18(. 

وأمــام هــذا الفــارق الكبير فــي الامكانــات العلميــة والبحثية 
البشــرية  الجيــدة والقــدرات  التحتيــة الصحيــة  والبنيــة 
ــي  ــى الروس ــاع الصح ــي القط ــن ف ــن العاملي ــة م المؤهل
القطــاع  فــي  الاســتثمارات  محــور  يكــون  أن  ينبغــي 
الصحــي وتنميــة القــدرات الوطنيــة للبنيــة التحتيــة الصحية 
وتدريــب الكــوادر البشــرية مــن العامليــن فــي القطــاع 
الصحــي فــي دول الســاحل علــى رأس أجنــدة التعــاون بيــن 

الطرفين بعد قطاع التعليم.  

فــي النهايــة يمكــن القــول أن هنــاك فــرص جيــدة للتعــاون 
بيــن روســيا ودول الســاحل فــي الســنوات القادمــة لا يتســع 
المجــال حاليــا لذكرهــا بالكامــل ولكــن يعتمــد نجاحهــا 
علــى إرادة ورغبــة كلا الطرفيــن لاستكشــاف تلــك الفرص 
واســتغلالها فــي الوقــت المناســب وبالكيفيــة المناســبة، كمــا 
ــات ينبغــي  ــى عاتــق كل طــرف عــدد مــن التحدي ــع عل يق

التعامل معها بحكمة. 

خاتمة:
بعــد كل مــا ســبق يمكننــا القــول أن النظــم الحاكمــة فــي 
ــي  ــا بوجــه عــام ودول الســاحل بوجــه خــاص الت افريقي
توالــت علــى الســلطة منــذ الاســتقلال تتحمــل جــزء كبيــر 
ــاة  ــن معان ــدول م ــك ال ــهدته تل ــا ش ــئولية عم ــن المس م

شكل رقم )1( عدد وفيات الأطفال دون سن الخامسة لكل 1000 حالة ولادة حية في دول الساحل

 )UNICEF( المصدر: من إعداد الباحث بناء على بيانات منظمة الأمم المتحدة للطفولة
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بســبب الصمــت عــن المعاهــدات المجحفــة مــع المســتعمر 14
القديــم التــي تــم توقيعهــا عقــب الاســتقلال السياســي 
الــذي حــدث فــي ســتينيات القــرن الماضــي وظــل الكثيــر 
منهــا غيــر معلــن وجعــل افريقيــا وشــعوبها تضطــر إلــى 

الاستدانة والحرمان من حقوقها وثرواتها. 

والآن وبالرغــم ممــا ذكــره الاســتاذ الدكتور محمد عاشــور 
فــي ورقتــه وتعليقــه فــي هــذا التقريــر حــول اللعنــات 
ــه  ــام ب ــا ق ــة وأن م ــارة الافريقي ــها الق ــي تعيش ــة الت الثلاث
الاســتعمار مــن ترســيم للحــدود بيــن الــدول الأفريقيــة كان 
ســببا جوهريــا لكثيــر مــن العوائــق للاندمــاج الوطنــي 
ــذا لا  ــن ه ــا، ولك ــا لتنميته ــعوبها وعائق ــن ش ــي بي الطوع
يعفــي أبــدا الرؤســاء المتعاقبــون لــدول الســاحل وشــعوبها، 
خاصــة النخــب الافريقيــة، مــن المســئولية عمــا حــدث فــي 
بلادهــم طــوال الســنوات الماضيــة. وفيمــا يتعلــق بالحاضر 
فهــم يتحملــون اليــوم مســئولية تقريــر مصيرهــم ومســتقبل 
الأجيــال القادمــة بعــد أن اصبــح العالــم بمثابــة قريــة 
ــائل التواصــل  ــن خــال وس ــاق م ــة النط ــرة مفتوح صغي
شــخص  لــكل  يمكــن  حيــث  والانترنــت  الاجتماعــي 

الإطــاع علــى مــا هــو جديــد ومــا يــدور حولــه مــن 
سيناريوهات. 

وبالتالــي إذا كانــت الاحــزاب السياســية فــي الــدول الغربية 
ودول العالــم المتقــدم تســعى لإرضــاء شــعوبها ومؤيديهــا 
مــن أجــل إمــا الاســتمرار فــي الســلطة أو الوصــول اليهــا، 
الأحــزاب  فيــه  تقــوم  الــذي  الوقــت  بعــد  يــأت  ألــم 
والشــخصيات السياســية الأفريقيــة، ســواء الحاكمــة أو 
ــى  ــيادتها عل ــل مســئوليتها لاســتعادة س المعارضــة، بتحم
مقدراتهــا وليــس اســتمرار التبعيــة للقــوى الخارجيــة وأن 
تنــوع حلفاءهــا الدولييــن مــن أجــل اختيــار الأفضــل 
ــث  ــد مــن الحدي ــا لاب ــا. وهن ــي أفريقي ــدول ف للشــعوب وال
ايضــا عــن دور الشــباب الأفريقــي نســاء ورجــال وأهميــة 
مواكبــة العلــم والابتــكار والتطــورات الحديثــة. فــإذا تحقــق 
مــا ســبق نســتطيع أن نوقــف قــوارب المــوت التــي تنهــي 
الهجــرة غيــر  فــي رحــات  الشــباب الافريقــي  حيــاة 
الشــرعية، فكيــف يمــوت الأفريقــي جوعــا أو غرقــا وهــو 
يملــك كل هــذه الثــروات بينمــا ينعــم بهــا الآخريــن ممــن لا 

يملكون ولكن يسيطرون. 

ــي رحــات  ــي ف ــاة الشــباب الافريق ــي تنهــي حي ــوت الت ــوارب الم ــف ق ــا أن نوق علين
الهجــرة غيــر الشــرعية فكيــف يمــوت الافريقــي جوعــا أو غرقــا وهــو يملــك كل هــذه 

الثروات بينما ينعم بها الآخرون ممن لا يملكون ولكن يسيطرون.
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https://www.saspublishers.com/media/articles/SJMCR_114_724-728.pdf 
https://www.saspublishers.com/media/articles/SJMCR_114_724-728.pdf 
https://data.unicef.org/country/mrt/ 
 https://doi.org/10.1134/S1075700722060077 
 https://doi.org/10.1134/S1075700722060077 
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البروفيسور/ ألكسندر أجييف  
المدير العام للمعهد الدولي لابحاث النظم المتقدمة )IRIAS( - موسكو 

استاذ الاقتصاد والمدير العام لمعهد الاستراتيجيات الاقتصادية – موسكو

بعــد الترحيــب بــكل المشــاركين فــي أعمــال النــدوة، أود أن أتحــدث عــن ثــاث قضايــا. أولاً، مــا هــي القضايــا الرئيســية 
فــي موضــوع النفــوذ والتأثيــر، والتأثيــر الغربــي، علــى تنميــة أفريقيــا ومنطقــة الســاحل. ثانيــاً، مــا الــذي يمكــن الخــروج 
بــه اليــوم لإعــادة البنــاء علــى القضايــا الحاليــة. ثالثــاً، بعــض المتطلبــات والخطــوات الضروريــة التــي يمكننــا القيــام بهــا 

لتحسين الوضع الحالي.

فــي الواقــع، هنــاك الكثيــر مــن الوســائل والتقنيــات الحديثــة التــي يمكــن مــن خلالهــا التأثيــر علــى أي دولــة مــن دول 
العالــم، وخاصــة البلــدان ذات المســتويات التكنولوجيــة العاليــة مــن التطــور لديهــا تلــك الأدوات والامكانــات. فهنــاك 
المعلومــات، وهنــاك الوســائل العســكرية، وهنــاك الأدوات الاقتصاديــة، وهنــاك الوســائل الدبلوماســية، ومــا إلــى ذلــك، 
ولكــن القــوة الحقيقيــة والأكثــر عمقـًـا فــي التأثيــر علــى الــدول هــي سياســة التمويــل. ولهــذا الســبب يتعيــن علينــا أن 
نتحــدث عــن النظــام النقــدي والمالــي العالمــي، ومــا نــراه يحــدث الآن مــن عقوبــات وحــروب تجاريــة وتمييــز وبعــض 

الظلم في التجارة والاقتصاد والاستثمارات وما إلى ذلك.

أفريقيا وأنظمة التمويل الدولية 
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17 وهــذا يعنــي أن لدينــا ســبباً مهمــا للغايــة لوجــود مثــل هــذه الفوضــى والكــوارث. ولهــذا الســبب نحــن بحاجــة إلــى جعــل 
ــذا  ــن يســتخدمون ه ــع الأشــخاص الذي ــة لجمي ــر ملاءم ــة وأكث ــة ومرون ــر عدال ــة أكث ــة الإقليمي ــة المالي ــم والأنظم العال
النظــام، وهــذا ليــس مجــرد كلام نظــري أو آراء علميــة. فــي الواقــع، يتحــدث العديــد مــن قــادة دول العالــم بمــا فــي ذلــك 
البلــدان الأفريقيــة عــن ضــرورة إنشــاء نظــام مالــي ونقــدي جديــد ولكــن أيضًــا تطويــر وايجــاد أنمــاط وطــرق جديــدة 

لأنظمة المدفوعات والخدمات اللوجستية المالية.

كمــا أننــا فــي حاجــة إلــى بعــض البنــوك الجديــدة للتنميــة تعتمــد علــى نظــام متعــدد الأقطــاب إلــى حــد مــا. كمــا أننــا فــي 
حاجــة إلــى إنشــاء مــا يســمى بنظــام المدفوعــات البديــل )alternative payments system(، ومــا إلــى ذلــك. ولكــن 

لماذا قد يكون ذلك ممكنا؟ً وما هو السبيل لتحقيق ذلك؟

إننــا نعانــي مــن أزمــة ثقــة، وأزمــة موثوقيــة بســبب وجــود هيمنــة لعملــة واحــدة أو عملتيــن عالميــا، وفــي 
الواقــع هــذا يعــد ســيطرة مركزيــة علــى الأنظمــة النقديــة. والآن يتــم فــرض عقوبــات وقيــود علــى الــدول ذات 
دوافــع سياســية. كمــا يوجــد إســاءة اســتخدام للعمــات والاتصــالات والتســويات والمدفوعــات والبنيــة 
ــى رأس  ــا لفــرض قيــود عل ــر المفهومــة تمامً ــى بعــض الأســباب غي ــك. بالإضافــة إل ــى ذل الأساســية ومــا إل

المال والتدابير الحمائية وما إلى ذلك. والآن ما الذي نحتاج إليه؟

إننــا فــي حاجــة إلــى حلــول جديــدة مكملــة للمؤسســات الماليــة والأطــر التنظيميــة القائمــة. كمــا أننــا فــي حاجــة إلــى بعــض 
الحلــول التكنولوجيــة الجديــدة التــي تســمح بقــدر مــن اللامركزيــة التكنولوجيــة لتجنــب هيمنــة أي طــرف علــى عمليــة 

المدفوعات الدولية والتمويل. كما أننا في حاجة إلى الاستناد إلى بعض القواعد والإجراءات الواضحة والمفهومة. 
ومثــل هــذه الحلــول موجــودة، ونحــن نســتند فــي تناولنــا لهــذه القضيــة إلــى بعــض المناهــج العلميــة، لأن هنــاك الكثيــر 
مــن الكتــب والمقــالات والمناهــج التــي تحلــل معضــات مختلفــة مثــل تلــك. فقــد كان هنــاك طلــب عالمــي علــى الســيولة 
الدوليــة وبعــض المتطلبــات المحليــة، أعنــي المتطلبــات الأميركيــة، لتوفيــر مــا يكفــي مــن العملــة للحفــاظ علــى ديــون 

الحكومة الأميركية، ولكن هذه قضية داخلية وليست خارجية.

كمــا أننــا نــدرك أن الــدول لا تســتطيع  تثبيــت ســعر الصــرف لديهــا فــي نفــس التوقيــت معــا، حيــث تمتلــك كل دولــة 
حسابات رأسمالية مفتوحة، وتمتلك سياسة نقدية مستقلة، وما إلى ذلك. 

ــي ينبغــي أن نلاحظهــا ونفهمهــا هــي أن هــذه الأمــوال الضخمــة تطــرد الأمــوال  ــة الهامــة الت ومــن المشــكلات العلمي
الجيــدة مــن التــداول فــي الأســواق وبالتالــي ســنكون أمــام الكثيــر مــن الأمــوال الســيئة المتداولــة وســتكون النتيجــة لذلــك 
فقــر بعــض النــاس والبطالــة والكثيــر مــن المشــاكل. مثــل هــذه الحلــول الخاصــة بمعالجــة تلــك المشــاكل يمكننــا أن نقــدم 
التقنيــات والتكنولوجيــات الخاصــة بهــا للــدول فــي منطقــة الســاحل وأفريقيــا، لأننــا بحاجــة إلــى نظــام لامركــزي، ويجــب 

أن يكون النظام للجميع ومبنياً على الثقة.

إن مثــل هــذه الحلــول لابــد وأن توفــر المحاســبة والفــرص وفــرص الدفــع وفــرص التجــارة وفــرص الاســتثمار. والحقيقــة 
أننــي أدركــت أن خطابــي ليــس أكثــر مــن خطــاب ترحيــب، ولــذا فقــد ركــزت علــى بعــض القضايــا الرئيســية. وهــذه 
القضايــا تشــكل تطــوراً للأنظمــة النقديــة والماليــة العالميــة والإقليميــة، وأعتقــد أن هــذا ربمــا يوفــر حلــول حاســمة لغيــاب 

العدالة التي تسود النظام الاقتصادي العالمي الحالي.



ل
ح
سا

ل ال
ي دو

صاد والتنمية ف
لاقت

ى ا
ي عل

رب
ر النفوذ الغ

ر ندوة أث
ري

تق

18

الأستاذ/ أبو بكر الحاج مهمن  )النيجر(
رئيس جالية النيجر في جمهورية مصر العربية

تأثيــر السياســات الاســتعمارية علــى النظــام 
الاداري الحكومــي الحالــي فــي دول الســاحل ... 

النيجر نموذجا

»إن تأثيــر الماضــي الاســتعماري علــى النظــام العــام 
ــر،  ــي النيج ــة ف ــاحل، وخاص ــة الس ــدان منطق ــي بل ف
كبيــر ويظهــر حاليــا علــى عــدة مســتويات، ولا ســيما 
مــن خــلال اســتخدام الفرنــك الأفريقــي )CFA( والنظــام 

التعليمي«
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19 ــات"  ــي "حســاب عملي ــي ف ــد الأجنب ــا مــن النق احتياطياته
لــدى وزارة الخزانــة الفرنســية، فضــاً عــن 20% أخــرى 

لتغطية الالتزامات المالية".

كمــا تفــرض البنــوك المركزيــة فــي منطقــة الفرنــك 
الأفريقــي ســقفاً علــى الائتمــان الممنــوح لــكل دولــة عضــو 
بمــا يعــادل 20% مــن الإيــرادات العامــة لتلــك الدولــة فــي 
العــام الســابق. كمــا تخضــع عمليــات الســحب علــى 
ــرار  ــية. والق ــة الفرنس ــة وزارة الخزان ــوف لموافق المكش
النهائــي يعــود لــوزارة الخزانــة الفرنســية التــي اســتثمرت 
الاحتياطيــات الأجنبيــة للــدول الأفريقيــة باســمها فــي 

بورصة باريس.

ــن سياســات  ــن الأفريقيي ــن المركزيي ــدى البنكي لا توجــد ل
نقديــة خاصــة بهمــا. فالبلــدان نفســها لا تعــرف، ولــم يتــم 
إخبارهــا، بحجــم الاحتياطيــات الأجنبيــة التــي تحتفــظ بهــا 

الخزانة الفرنسية.

هــذه  اســتثمار  أربــاح  تضــاف  أن  المفتــرض  "ومــن 
الأمــوال فــي صنــدوق الخزانــة الفرنســية إلــى الصنــدوق، 
ــدان  ــوك أو البل ــى البن ــم أي محاســبة إل ــم تقدي ولكــن لا يت
ــل. ويحُظــر  ــذا القبي ــن ه ــرات م ــل أي تغيي ــأن تفاصي بش
ــي  ــؤولين ف ــار المس ــن كب ــدودة م ــة المح ــى المجموع عل
الخزانــة الفرنســية الذيــن لديهــم معرفــة بالمبالــغ الموجودة 
فــي "حســابات العمليــات"، حيــث يتــم اســتثمار هــذه 
الأمــوال، الكشــف عــن أي مــن هــذه المعلومــات إلــى 
بنــوك منطقــة الفرنــك الأفريقــي أو البنــوك المركزيــة 

للدول الأفريقية."

وتشــير التقديــرات الآن إلــى أن فرنســا تحتفــظ فــي 
خزانتهــا بمــا يقــرب مــن 500 مليــار مــن أمــوال الــدول 
الأفريقيــة. وبالرغــم مــن ذلــك تســمح فرنســا لهــذه الــدول 
ــى 15% فقــط مــن أموالهــا  ــع عشــرة بالوصــول إل الأرب
فــي أي عــام. كمــا تفــرض حــدًا أقصــى علــى مقــدار 
تلــك  مــن  اقتراضهــا  للــدول  يمكــن  التــي  الأمــوال 
الاحتياطيــات. وقــد تــم تحديــد الحــد الأقصــى عنــد %20 
مــن إيراداتهــا العامــة فــي العــام الســابق. وإذا احتاجــت 
أكثــر مــن 20% مــن أموالهــا  اقتــراض  إلــى  الــدول 

الخاصة، فإن فرنسا لديها حق النقض.

ــة  ــوارد الطبيعي ــي اســتغلال الم ــة ف 3- حــق الأولوي
والثروات التي يتم اكتشافها في الدولة الأفريقية:

تتمتــع فرنســا بحــق حصــري ولهــا الأولويــة فــي شــراء أو 
ــدان  ــي هــذه البل ــة موجــودة ف اســتغلال أي مــوارد طبيعي
المســتقلة حديثـًـا. ولا يسُــمح للــدول الأفريقيــة بإيجــاد 

ــف أو  ــن التخل ــة م ــي الأفارق ــاذا يعان ــنا لم ــأل أنفس ــد نس ق
لمــاذا لا يفعــل القــادة الأفارقــة فــي الــدول الفرانكفونيــة 
ــا أن  ــئلة علين ــذه الأس ــى ه ــة عل ــم؟... للإجاب ــيئاً لبلدانه ش
نعــود بالزمــن إلــى أوائــل ســتينيات القــرن العشــرين، فعقب 
اســتقلال العديــد مــن الــدول الأفريقيــة، وقعــت فرنســا 
اتفاقيــة ( مــع 14 دولــة أفريقيــة مــن مســتعمراتها الســابقة 
)الــدول الناطقــة بالفرنســية(، والتــي تعــرف بـــ )المعاهــدات 

 .)Colonial Pacts( )الاستعمارية

لــذا، ســتتناول الورقــة محوريــن رئيســيين. المحــور الأول 
هــو الاتفاقيــة التــي فرضــت 11 شــرطا علــى تلــك الــدول، 
بينمــا يتحــدث المحــور الثانــي عــن تأثيــر هــذه الاتفاقيــات 

والإرث الاستعماري على النيجر.

- أولاً: اتفاقية المعاهدات الاستعمارية:
ــة  ــى النســخة الأصلي ــور عل مــن المهــم أن نلاحــظ أن العث
مــن الاتفاقيــة أمــر صعــب للغايــة، لذلــك، حاولــت جاهــدا 
ــك الشــروط مــن خــال مرجعيــن فقــط  ــى تل الحصــول عل
يمكــن الوثــوق فيهمــا، وفيمــا يلــي الشــروط الحاديــة عشــر 

:) (
1. الديون الاستعمارية لصالح الاستعمار الفرنسي

بعــد الاســتقلال، كان علــى الــدول الـــ 14 الناطقة بالفرنســية 
أن تدفــع لفرنســا مقابــل كل البنيــة التحتيــة التــي تمــت 
المشــكلة  تكمــن  وهنــا  الاحتــال.  فتــرة  أثنــاء  اقامتهــا 
الرئيســية فــي أن المبالــغ التــي يتعيــن عليهــم دفعهــا ومــدة 
ــك  ــعوب تل ــى الآن لش ــة حت ــة أو معلن ــر معلوم ــع غي الدف

الدول.

2- وضــع الاحتياطيــات الوطنيــة مــن النقــد فــي البنــك 
المركزي الفرنسي:

إيــداع  عشــر  الأربعــة  الأفريقيــة  الــدول  علــى  ينبغــي 
احتياطياتهــا النقديــة الوطنيــة فــي البنــك المركزي الفرنســي 
وذلــك منــذ عــام 1961، تلــك الــدول هــي بنيــن، وبوركينــا 
فاســو، وغينيــا بيســاو، وســاحل العــاج، ومالــي، والنيجــر، 
والســنغال، وتوغــو، والكاميــرون، وجمهوريــة أفريقيــا 
الوســطى، وتشــاد، والكونغــو برازافيل، وغينيا الاســتوائية، 

والجابون.

"إن السياســة النقديــة التــي تحكــم هــذه البلــدان تديرهــا 
ــلطات  ــى الس ــوع إل ــية، دون الرج ــة الفرنس وزارة الخزان
الاقتصــادي  الاتحــاد  دول  مــن  لأي  المركزيــة  الماليــة 
والنقــدي لغــرب أفريقيــا أو الجماعــة الاقتصاديــة والنقديــة 
ــك  ــزم البن ــاق، يلت ــا. وبموجــب شــروط الاتف لوســط أفريقي
المركــزي لــكل دولــة بالاحتفــاظ بمــا لا يقــل عــن 65% مــن 
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شــركاء آخريــن، فقــط عندمــا لا تظُهِــر فرنســا اهتمامهــا 20
بتلك الموارد الطبيعية أو المواد الخام.

4- الأولويــة للمؤسســات والشــركات الفرنســية فــي 
المشتريات العامة والمناقصات العامة:

يجــب أن تكــون الأولويــة للشــركات الفرنســية فــي الفــوز 
بالمناقصــات والعقــود الحكوميــة، ثــم تأتــي مؤسســات 
وشــركات الــدول الأخــرى لاحقــا فــي حالــة عــدم رغبــة 
ــض  ــك. بغ ــد أو ذل ــذا العق ــة ه ــي الحصــول عل ــا ف فرنس
ــد  ــي ق ــر الت ــة الأكب ــة أو التقني ــد المالي ــن الفوائ النظــر ع
تحصــل عليهــا الدولــة الافريقيــة فــي حصــول شــركات أو 
مؤسســات دول أجنبيــة أخــرى علــى تلــك المناقصــات أو 

العقود. 
ونتيجــة لذلــك، تســيطر فرنســا علــى مفاصــل الاقتصــاد 
مــن  العديــد  فــي  والأســواق  القطاعــات  ومختلــف 

مستعمراتها القديمة. 

5- الحــق الحصــري فــي توريــد المعــدات العســكرية 
وتدريب الضباط العسكريين في البلاد

العســكرية؛  والمســاعدات  المنــح  فرنســا  اســتخدمت 
ــدة  ــاع( المنشــورة فــي جري ــة الدف ــة باســم )اتفاقي المعروف
الجمهوريــة الفرنســية الرســمية، فــي 16 يونيــو 1961، 
مــن أجــل ضمــان مصالحهــا والتأكــد مــن ســيطرتها 

الكاملة على هذه الدول.

وتنــص الاتفاقيــة علــى أن الــدول الأربعــة عشــر يجــب أن 
ترســل كبــار ضباطهــا العســكريين للتدريــب فــي فرنســا 
أو فــي منشــآت التدريــب التــي تديرهــا فرنســا. وبالفعــل 
فقــد دربــت فرنســا العديــد مــن الضبــاط العســكريين فــي 
التحليــات أن فرنســا  العديــد مــن  كل دولــة. وتــرى 
لبــدء  العســكريين لاحقــا  تســتخدم عــدد مــن هــؤلاء 
ــن ميليشــيات متمــردة أو لأي  ــاب عســكري أو تكوي انق
غــرض آخــر عندمــا يهــدد النظــام الحاكــم فــي تلــك الــدول 
ــذه  ــة له ــية. ونتيج ــح الفرنس ــة الـــ 14 المصال الأفريقي
السياســة، فــإن الــدول الناطقــة بالفرنســية )الفرانكفونية( 
لديهــا أعلــى معــدل للانقلابــات، مقارنــة بالــدول الأخــرى 

في أفريقيا.

6- حــق فرنســا في النشــر المســبق لقواتهــا والتدخل 
العسكري في البلاد للدفاع عن مصالحها

ــق  ــا بالح ــع فرنس ــاع، تتمت ــة الدف ــب اتفاقي ــا، بموج أيضً
ــي هــذه  ــوات للتدخــل عســكرياً ف ــي إرســال ق ــي ف القانون
البلــدان الأربعــة عشــر لحمايــة مصالحهــا. ليــس هــذا 
ــا  ــر قواته ــي نش ــق ف ــا الح ــا لديه ــل إن فرنس ــب، ب فحس

بشكل دائم في هذه البلدان.  

7- الالتــزام بجعــل الفرنســية لغــة رســمية للبــاد ولغــة 
للتعليم

أنشــأت فرنســا المنظمــة الفرانكوفونيــة )IOF(، ومهمتهــا 
هــي الحفــاظ علــى اللغــة والثقافــة الفرنســية فــي هــذه 
ــة  ــات تابع ــة عــدة قطاعــات ومنظم ــدان. تضــم المنظم البل
يشــرف عليهــا وزيــر الخارجيــة الفرنســي. كمــا تــم إقــرار 

اللغة الفرنسية كلغة رسمية للدول المستعمرة.
المشــكلة هــي أنــه لا يهــم مــدى تعليمــك الجيــد إذا كنــت لا 

تتحدث الفرنسية أو حصلت على تعليم فرنسي.

8- الالتــزام باســتخدام العملــة الفرنســية الاســتعمارية 
فرنك أفريقي

أهــم بنــد مــن البنــود الـــ 11 هــو عملــة الفرنــك الأفريقــي 
ــة  ــة متخلف ــدول الأفريقي ــاء ال ــا لإبق ــتخدمها فرنس ــي تس الت
إلــى الأبــد، عارضــت العديــد مــن الــدول الأوروبيــة وحتــى 
الاتحــاد الأوروبــي هــذه العملــة الشــيطانية، ولكــن يبــدو أن 
فرنســا ليــس لديهــا نيــة لتغييــر تلــك العملــة الاســتعمارية أو 
عملاتهــا  علــى  بالحصــول  الأفريقيــة  للــدول  الســماح 

المستقلة.

9. الالتــزام بإرســال تقريــر ســنوي عــن الرصيــد 
والاحتياطي لفرنسا.

لا تقرير سنوي، لا مال!
حيــث يتعيــن علــى الــدول الأفريقيــة إرســال تقريــر ســنوي 

من أجل الحصول على أموالها للعام المقبل. 

10- عــدم الدخــول فــي تحالــف عســكري مــع أي 
دولة أخرى إلا بإذن من فرنسا

تمنــع فرنســا مســتعمراتها الســابقة مــن الدخــول فــي تحالــف 
عسكري آخر غير الذي تعرضه عليها أو توافق عليه.

ــة  ــي حال ــف ومســاندة فرنســا ف ــزام بالتحال 11- الالت
الحرب أو الأزمات العالمية

ــدول  ــت ال ــق الإحــدى عشــرة أبق ــذه الحقائ ــام، ه ــي الخت ف
الأفريقيــة متخلفــة ومتخلفــة، لأن القــادة يخافــون مــن فرنســا 
أو موالــون لهــا لإبقائهــم فــي الســلطة. كمــا أنــه مــن الصعب 
جــدًا علــى أي دولــة ناطقــة بالفرنســية أن تبــرز، اقتصاديًــا 
أو اجتماعيـًـا أو حتــى تعليميـًـا، لأنهــا لا تملــك الســيطرة 
علــى احتياطياتهــا النقديــة الخاصــة وحتــى اللغــة التــي 
تســتخدمها هــي لغــة الاســتعمار. كمــا أنهــا تطبــق النظــام 

الديمقراطي الذي لا يخدم احتياجات دولنا.
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21 ثانيــا: أثــر السياســة الاســتعمارية على الحكــم والإدارة 
في النيجر

يعــد تأثيــر الماضــي الاســتعماري علــى النظــام الحكومــي 
والحيــاة العامــة فــي بلــدان منطقــة الســاحل، وخاصــة فــي 
ــيما  ــتويات، ولا س ــدة مس ــى ع ــى عل ــر ويتجل النيجــر، كبي
مــن خــال اســتخدام عملــة الفرنــك الأفريقــي والنظــام 

التعليمي المطبق. 

1- العملة والاقتصاد:
لقــد تعــرض الفرنــك الأفريقــي، الــذي يرتبــط باليــورو 
وتضمنــه فرنســا، لانتقــادات واســعة النطــاق بســبب قدرتــه 
علــى الحــد مــن الســيادة الاقتصاديــة لــدول منطقــة الفرنــك. 
ــا  ــة غالبً ــرارات النقدي ــي هــذا أن الق وبالنســبة للنيجــر، يعن
مــا تتأثــر بالمصالــح الخارجيــة، وهــو مــا قــد يعــوق التنميــة 
الاقتصاديــة المســتدامة. كمــا تواجــه البلــدان التــي تســتخدم 
الفرنــك الأفريقــي قيــودًا ماليــة تحــد مــن قدرتهــا علــى 

الاستثمار في البنية الأساسية والخدمات العامة.

ــات الاســتعمارية المفروضــة  ــت الاتفاقي ــي النيجــر، جعل ف
علــى قادتنــا فــي الســتينيات مــن القــرن الماضــي مــن 
ــي  ــا ف ــى فرنس ــد عل ــيادة. نحــن نعتم ــا س ــة ب النيجــر دول

اتخاذ أي قرار رئيسي يتعلق بالبلاد أو الشعب.

ــاب 26  ــل انق ــي، قب ــوال حيات ــه ط ــول أن ــتطيع أن أق أس
ــياً أو  ــرارًا رئيس ــط ق ــر ق ــذ النيج ــم تتخ ــو 2023، ل يولي
قــرارًا مهمًــا ومؤثــرًا بمفردهــا، بــل يتعين عليها استشــارة 

السيد )فرنسا(.

2. النظام التعليمي:
يعانــي النظــام التعليمــي فــي النيجــر، والــذي ورثــه النــاس 
ــرة. إذ يعتمــد  ــة الاســتعمارية، مــن نواقــص كبي مــن الحقب
ــة،  ــاذج الغربي ــى النم ــان عل ــن الأحي ــر م ــي كثي ــم ف التعلي
ويهمــل اللغــات المحليــة والثقافــات الأفريقيــة. وقــد أدى 
هــذا إلــى انفصــال بيــن التعليــم الرســمي والاحتياجــات 
الحقيقيــة للســكان. بالإضافــة إلــى ذلــك، يؤثــر الافتقــار إلــى 
ــر المهــارات  ــى تطوي ــم الأساســي عل الاســتثمار فــي التعلي

اللازمة لتعزيز الاقتصاد المحلي وتحسين الحوكمة.

3. التأثير على الهياكل السياسية والإدارية للدولة:
ــتعماري  ــي الاس ــرك الماض ــي، ت ــتوى السياس ــى المس عل
هيــاكل إداريــة اتســمت فــي كثيــر مــن الأحيــان بأنهــا غيــر 
فعالــة وفاســدة. ويمكــن اعتبــار النخــب السياســية فــي 
النيجــر منفصلــة عــن واقــع الســكان، ممــا أوجــد حالــة مــن 
انعــدام الثقــة فــي مؤسســات الدولــة. كمــا أن اســتمرار 

ــة  ــات اللازم ــذ الإصلاح ــق تنفي ــوبية يعي ــاد والمحس الفس
ــي النيجــر  ــيين ف ــن السياس ــر م ــث أتخــذ كثي ــة، حي للتنمي
مــن ممارســة العمــل العــام والدخــول إلــى الحيــاة السياســية 

مدخلا لكسب الأموال وتحقيق الثراء. 

ــي النيجــر  ــوذ السياســي ف ــات والنف ــا أصبحــت العلاق كم
ــة،  ــف العام ــي الوظائ ــن ف ــود للتعيي ــق المعه هــي الطري
ــي.  ــولاء الوطن ــرة أو ال ــاءة أو الخب ــار الكف ــس معي ولي
ــى الســلطة يتقاســم المناصــب مــع  ــي إل ــكل رئيــس يأت ف
ــن  ــوزراء م ــار ال ــم اختي ــي يت ــه السياســية، وبالتال نخبت
ــى  ــاد إل ــاد الب ــع ق ــذا بالطب ــه. وه ــة من الحاشــية المقرب

التأخرفي جميع مجالات التنمية تقريبا.

4. عدم إحراز تقدم اجتماعي واقتصادي كبير
ــر  ــح النيج ــرين، تكاف ــادي والعش ــرن الح ــياق الق ــي س ف
لتحقيــق تقــدم كبيــر فــي التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة. 
والصراعــات  الأمــن  انعــدام  مثــل  التحديــات  ولكــن 
ــى  ــؤدي إل ــاخ ت ــر المن ــلبية لتغي ــب الس ــة والعواق الداخلي

تفاقم المشاكل الموروثة من الاستعمار.

لــذا فــإن غيــاب السياســات العامــة الفعالــة، إلــى جانــب 
الاعتمــاد الاقتصــادي علــى القــوة الاســتعمارية الســابقة، 

يحد من إمكانية تحقيق التنمية المستدامة.

خاتمة:
باختصــار، فــإن التــراث الاســتعماري للنيجــر لــه تداعيات 
وحوكمتهــا.  واقتصادهــا  العــام  نظامهــا  علــى  دائمــة 
والاعتمــاد علــى فرنــك الاتحــاد المالــي الأفريقــي ونظــام 
التعليــم غيــر المؤهــل، إلــى جانــب الهيــاكل السياســية غير 
الفعاّلــة، كل هــذه العناصــر تفســر ســبب فشــل البــاد فــي 
والعشــرين.  الحــادي  القــرن  فــي  كبيــر  تقــدم  تحقيــق 
ــكان أن  ــة بم ــات، مــن الأهمي ــى هــذه التحدي ــب عل وللتغل
تضــع النيجــر اســتراتيجيات تعــزز الاســتقلال الاقتصــادي 
والإدمــاج الاجتماعــي والحوكمــة الشــفافة والخاضعــة 

للمساءلة.
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الباحث / محمد الطماوي  )مصر(
باحث دكتوراة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 

جامعة القاهرة

 )FCFA( نظرة تحليلية للتبعية النقدية للفرنك الإفريقي
في دول الساحل

ــة  ــة الاقتصادي ــي CFA التبعي ــك الأفريق ــزز الفرن »ع
لصالــح الأطــراف المســتفيدة مثــل الشــركات الفرنســية 
ــوك  ــر البن ــي تدي ــة الت ــب المحلي ــرى والنخ الكب
ــن  ــى المصدري ــودًا عل ــرض قي ــا ف ــة، بينم التجاري
ــي  ــية ف ــن تنافس ــن ع ــن الباحثي ــن المحليي والمنتجي

السوق الدولية«
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23 الملخص التنفيذي:

بعــد مــرور أكثــر مــن 60 عامًــا علــى »يــوم إفريقيــا« فــي الســتينيات، لا تــزال العديــد مــن الــدول الإفريقيــة الناطقــة 
بالفرنســية، خاصــة فــي منطقــة الســاحل والصحــراء مثــل تشــاد، النيجــر، مالــي، وبوركينــا فاســو، تعانــي مــن مــا يمكــن 
وصفــه بالاســتعمار الجديــد، رغــم اســتقلالها القانونــي، تبقــى هــذه الــدول مقيــدة اقتصاديًــا مــن خــال أنظمــة تـُـدار مــن 

الخارج، وهو ما وصفه الزعيم الغاني الراحل كوامي نكروما.
    

وتمثــل التبعيــة النقديــة واحــدة مــن أهــم القيــود الاقتصاديــة لذلــك تســتعرض الورقــة تحليــاً نقديًــا لعلاقــات العملــة بيــن 
دول منطقــة الفرنــك الإفريقــي وفرنســا، مــع التركيــز علــى دول الســاحل المشــار إليهــا، تشــير الورقــة إلــى أن النظــام 
النقــدي للفرنــك الإفريقــي )CFA( صمــم أساسًــا لخدمــة النفــوذ الفرنســي، مــا تــرك دول الســاحل فــي حالــة مــن العجــز 
ــدة ومســتوى الســيولة فــي  ــد أســعار الفائ ــم بســبب اعتمادهــا علــى فرنســا والاتحــاد الأوروبــي فــي تحدي ــي الدائ الهيكل

اقتصاداتها.

    تناقــش الورقــة تاريــخ الفرنــك الإفريقــي منــذ نشــأته كعملــة للمســتعمرات الفرنســية، وتطــور هيكلــه الحالــي الــذي 
يتميــز بوجــود عمليــات ماليــة غيــر شــفافة، كمــا تســتعرض الورقــة الحجــج المؤيــدة والمعارضــة لهــذا النظــام النقــدي، 
ــر عرضــة  ــاحل أكث ــل دول الس ــة، ويجع ــارة الإقليمي ــز التج ــام تعزي ــة أم ــكل عقب ــي يش ــام الحال ــى أن النظ ــيرة إل مش

للصدمات الاقتصادية الخارجية، بسبب عدم قدرتها على تنسيق سياسات مالية ونقدية مستقلة وفعالة.

    تحــذر الورقــة مــن التخلــي المتســرع عــن الفرنــك الإفريقــي بدافــع العاطفــة الــذي قــد يــؤدي إلــى نتائــج عكســية، 
وتوصــي دول منطقــة الفرنــك الإفريقــي، وخاصــة دول الســاحل، بالنظــر فــي ثلاثــة عوامــل أساســية قبــل اتخــاذ قــرار 
التخلــي عــن العملــة: أولاً، أهميــة المحافظــة علــى الاتحــاد النقــدي لضمــان اســتقرار اقتصــادي إقليمــي؛ ثانيًــا، جــدوى 
ــة  ــة مرجعي ــار الأنســب كعمل ــو الخي ــورو ه ــا إذا كان الي ــد م ــا، تحدي ــة؛ وثالثً ــة خارجي ــة مرجعي ــات بعمل ــط العم رب
لتحقيــق الاســتقرار المطلــوب فــي السياســات الماليــة والنقديــة لــدول الســاحل، كمــا تقتــرح الورقــة دراســة بدائــل محتملــة 

قد تساهم في تحقيق مزيد من الاستقلالية المالية والتنمية المستدامة لهذه الدول.

المحاور الرئيسية للورقة:

تتناول الورقة عدد من المحاور يمكن تقسيما إلى التالي: 
 FCFA أولاً: تحليل التبعية النقدية للفرنك الإفريقي

ثانيا: التحديات الاقتصادية الناتجة عن التبعية النقدية في دول الساحل.
ثالثا: مواقف دول الساحل تجاه الفرنك الإفريقي وإصلاحات محتملة.

رابعاً: التوصيات
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 )FCFA( تمثــل التبعيــة النقديــة لنظــام الفرنك الإفريقي    
أحــد التحديــات الهيكليــة الكبــرى التــي تواجه دول الســاحل 
الإفريقــي منــذ حقبــة مــا بعــد الاســتعمار، النظــام النقــدي، 
ــا بالهيمنــة الفرنســية، يفــرض قيــودًا  الــذي ارتبــط تاريخيً
ــوق  ــا يع ــدول، مم ــك ال ــة لتل ــات الاقتصادي ــى السياس عل
ــة  ــة الاقتصادي ــة والتنمي ــة حقيقي ــتقلالية نقدي ــا لاس تحقيقه
ــي دول الســاحل  ــة، تعان ــذه التبعي ــي ظــل ه المســتدامة، ف
ــو  ــدلات النم ــاض مع ــر، انخف ــدلات الفق ــاع مع ــن ارتف م
الاقتصــادي، وتزايــد الديــون الخارجيــة، ممــا يضعــف 
قدرتهــا علــى التعامــل مــع التحديــات الاقتصاديــة العالميــة 

والمحلية.

ــوذ  ــع النف ــتمرة وتراج ــية المس ــرات الجيوسياس ــع التغي م
الفرنســي التقليــدي فــي إفريقيــا، تبــرز فــرص جديــدة لــدول 
ــا  ــيع نفوذه ــى توس ــعى إل ــي تس ــيا، الت ــل روس ــرى مث أخ
الاقتصــادي والجيوسياســي فــي القــارة الإفريقيــة، كمــا 
ــددة  ــتراتيجيات متع ــال اس ــن خ ــدول م ــض ال ــعى بع تس
إلــى تقديــم دعــم مالــي ونقــدي يمكــن أن يســهم فــي تحقيــق 
الاســتقرار الاقتصــادي لــدول الســاحل، ويخفــف مــن حــدة 

التبعية لنظام الفرنك الإفريقي.

تهــدف الورقــة البحثيــة إلــى تقديــم تحليــل للتبعيــة النقديــة 
لنظــام الفرنــك الإفريقــي وتأثيرهــا علــى اقتصــادات دول 
الســاحل، بالإضافــة إلــى استكشــاف التحديــات الاقتصاديــة 
الناتجــة عــن التبعيــة الماليــة والنقديــة فــي المنطقــة، وذلــك 
مــن خــال منهجيــة تحليليــة وصفيــة جمعــت بيــن قــراءة 
البيانــات  وتحليــل  النظريــة  الأقتصاديــة  الأدبيــات 
الاقتصاديــة والجيوسياســية، وتســعى الورقــة البحثيــة إلــى 
تقديــم توصيــات تســتند إلــى فهــم شــامل للديناميكيــات 

الاقتصادية والسياسية في الساحل الإفريقي.

للفرنــك  النقديــة  التبعيــة  تحليــل  الأول:  المحــور 
– FCFA الإفريقي

      
تتكــون منطقــة الفرنــك الإفريقــي مــن 14 دولــة فــي 
إفريقيــا، تتبــع كل منهــا إحــدى دول العالــم – فرنســا - 
يشــكلان اثنيــن مــن الاتحــادات النقديــة، الأول يضــم بنيــن، 
بوركينــا فاســو، كــوت ديفــوار، غينيــا بيســاو، مالــي، 
النيجــر والســنغال وتوغــو تشــكل الاتحــاد الاقتصــادي 
ــي عــام 1994  ــذي تأســس ف ــا، ال ــدي لغــرب إفريقي والنق
ــذي  ــا ال ــدي لغــرب إفريقي ــى أســاس النظــام النق ــاء عل للبن
تأســس عــام 1973، أمــا الثانــي يضــم الــدول الســتة 
المتبقيــة الكاميــرون وجمهوريــة إفريقيــا الوســطى وتشــاد 

وجمهوريــة الكونغــو وغينيــا الاســتوائية والجابــون - فــي 
 )CAEMC(. الاتحاد الاقتصادي والنقدي لوسط إفريقيا

1- الأصول التاريخية: 
   تعــود نشــأة الفرنــك الإفريقــي إلــى مــا يزيــد عــن قــرن 
ونصــف مــن الزمــن، وبالتحديــد فــي ديســمبر 1853 
حينمــا أصــدر نابليــون الثالــث مرســومًا بإنشــاء بنــك 
الســنغال فــي مدينــة ســانت لويــس، الســنغال، كانــت مهمــة 
البنــك الأساســية تعويــض أصحــاب العبيــد الســابقين الذيــن 
فقــدوا قوتهــم العاملــة بعــد إلغــاء العبوديــة فــي أبريــل 
1848، وبالإضافــة إلــى ذلــك، واجــه التجــار الفرنســيون 
فــي المســتعمرات الإفريقيــة صعوبــات فــي الحصــول 
علــى قــروض مــن البنــوك الأوروبيــة بســبب ممارســات 
التجاريــة  الشــركات  بعــض  قبــل  مــن  عادلــة  غيــر 
بتقديــم  الســنغال  بنــك  تكليــف  تــم  لذلــك،  الأوروبيــة، 
الخدمــات الماليــة للمواطنيــن الفرنســيين فــي المســتعمرات 
ــذه  ــو ه ــادي ونم ــتقرار الاقتص ــان الاس ــة، وضم الإفريقي

المناطق.

الجــزء  تقســيم  تــم  عــام 1885،  برليــن  مؤتمــر  بعــد 
الفرنســي مــن إفريقيــا رســمياً عــام 1895 تحــت اســم 
غــرب إفريقيــا الفرنســية  )OAF(، والتــي كانــت تتألــف 
كــوت  الفرنســية:  الســيطرة  تحــت  أقاليــم  ثمانيــة  مــن 
ديفــوار، داهومــي )بنيــن حاليـًـا(، غينيــا، فولتــا العليــا 
)بوركينــا فاســو حاليـًـا(، موريتانيــا، النيجــر، الســودان 
كانــت عاصمــة  والســنغال،  )مالــي حاليـًـا(،  الفرنســي 
الاتحــاد ســانت لويــس فــي الســنغال، وهــي المدينــة التــي 
يقــع فيهــا مقــر بنــك الســنغال، كان البنــك مســؤولًًا أيضًــا 
ــم المعــروض النقــدي فــي هــذه الأقاليــم، حيــث  عــن تنظي
كانــت الحكومــة الفرنســية والبنــك المركــزي )بنــك فرنســا( 
ــي اقتصــاد المناطــق  ــة ف ــوال المتداول ــة الأم ــان كمي يراقب

من خلال مراقبة أموال البنك وودائعه. 

فــي عــام 1901، تــم حــل بنــك الســنغال واســتبداله ببنــك 
 Banque de l'Afrique( إفريقيــا  غــرب 
Occidentale أو (BAO(، الــذي كان مقــره الرئيســي 
فــي باريــس، ســمح قانــون عــام 1901 لهذا البنــك بإصدار 
الفرنــك المســتخدم فــي الأراضــي الإفريقيــة الفرنســية، 
ــن  ــا م ــية نوعً ــا الفرنس ــرب إفريقي ــة غ ــل منطق ــا جع مم
منطقــة العملــة الخاصــة بهــا، حيــث لــم تعتمــد علــى الفرنك 
الصــادر عــن بنــك فرنســا، كان BAO  يعمــل كبنــك 
إصــدار، بنــك اســتثماري، وبنــك تجــاري لتلــك المنطقــة، 
ولكنــه كان مخصصًــا فــي الأســاس لخدمــة المصالــح 
للاســتيراد  الفرنســية  الشــركات  خاصــة  الفرنســية، 
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25 والتصدير، على حساب المنافسين الأفارقة.

فــي عــام 1910، توســعت إفريقيــا الفرنســية بشــكل كبيــر 
بعــد دمــج إفريقيــا الاســتوائية الفرنســية – الوســطى حاليــا- 
، التــي ضمــت إفريقيــا الوســطى، الكونغــو، الجابــون، 
وتشــاد، بحلــول عــام 1920، ازدادت مســاحة إفريقيــا 
ــت تحــت  ــي كان ــض المناطــق الت ــع ضــم بع ــية م الفرنس
الســيطرة الألمانيــة ســابقاً، بمــا فــي ذلــك جــزء مــن 
الكاميــرون )التــي أصبحــت الكاميــرون الفرنســية( وجــزء 

من توغو )التي أصبحت توغولاند الفرنسية(.

وفقــا لقانــون 29 ينايــر 1929، أصبــح BAO البنــك 
المُصــدر، والبنــك الاســتثماري، والبنــك التجــاري للمناطق 
الجديــدة أيضًــا، ومــع ذلــك، واجــه البنــك تحديــات متزايــدة 
ــة  ــات المالي ــم الخدم ــدي وتقدي ــادة المعــروض النق ــي زي ف
ــع الأراضــي المســتعمرة  ــي جمي ــن الفرنســيين ف للمواطني

بإفريقيا، وضمان الاستقرار الاقتصادي لهذه المناطق.

 )BAO( فــي أواخــر الثلاثينيــات، بــدأ بنــك غــرب إفريقيــا
ــة الفرنســية  ــوك التجاري ــدة مــن البن يواجــه منافســة متزاي
ــي  ــا ف ــا له ــوك فروعً ــة بن ــأت ثلاث ــث أنش ــرى، حي الأخ
الســنغال بيــن عامــي 1939 و1940: البنــك الوطنــي 
وكريــدي  جنــرال،  وسوســيتيه  والصناعــة،  للتجــارة 
ليونيــه، كانــت هــذه البنــوك تمــول التجــارة التــي اســتفادت 
منهــا فرنســا فقــط، وكانــت ملتزمــة تمامًــا بمــا يعُــرف بـــ 
ــاظ  ــى الحف ــدف إل ــذي كان يه ــاق الاســتعماري"، ال "الميث
العالــم  فــي  أساســية  كدولــة  فرنســا  هيمنــة  علــى 
الفرنكوفونــي، فــي المقابــل، كانــت الــدول الإفريقيــة، التــي 
كانــت لا تــزال تحــت الاســتعمار فــي الأربعينيــات، تلعــب 
دورًا هامشــياً فقــط، مثــل توفيــر العمالــة وتصديــر المــواد 

الخام إلى فرنسا.

ــاحل  ــي دول الس ــع ف ــع التصني ــاق، من ــذا الميث ــن ه ضم
ــي، مــع  ــن الوســط والغــرب الإفريق ــم تقســيمها بي ــي ت الت
حمايــة الاحتــكار الفرنســي لجميــع الــواردات والصــادرات 
مــن هــذه الأراضــي، وقــد أنشــأ هــذا "الميثــاق" علاقــات 
تبعيــة أجبــرت المســتعمرات علــى التكيــف باســتمرار مــع 
ــا  ــية واحتياجاته ــة الفرنس ــة للعاصم ــروف الاقتصادي الظ

التنموية. 

ــأت  ــام 1939، أنش ــا ع ــي أوروب ــرب ف ــدلاع الح ــع ان م
الحكومــة الفرنســية منطقــة الفرنــك لتنســيق السياســات 
ــا،  ــع تحــت ولايته ــي تق ــع الأراضــي الت ــي جمي ــة ف المالي
الخامســة  الجمهوريــة  لرئيــس  وأتــاح نظــام الصــرف 
الفرنســية الجنــرال شــارل ديجــول ووزيــر ماليتــه رينيــة 

ــد  ــم نق ــر المســتعمرات جــاك سوســتال تنظي ــن ووزي بليفي
المستعمرات الفرنسية.

أنُشــئ فرنــك CFAفــي ديســمبر 1939، كعملــة احتياطيــة 
لمناطــق فرنــك  CFA، وتــم توجيــه الحســابات الأجنبيــة 
ــا  ــال ألماني ــد احت ــا، وبع ــك فرنس ــى بن ــذه المناطــق إل له
لفرنســا، أنشــأت الحكومــة الفرنســية "البنــك الفرنســي شــبه 
العمــات  ديســمبر 1941، لإصــدار  فــي  المركــزي" 
والتحكــم فــي المعــروض النقــدي فــي إفريقيــا الاســتوائية 
لهــذه  الأساســي  الهــدف  كان  ذلــك،  ومــع  الفرنســية، 
المؤسســة هــو اســتخدام مــوارد الأراضــي المســتعمرة 
لتمويــل حركــة التحريــر الفرنســية فــي لنــدن، ممــا يضمــن 

استمرار تدفق الموارد من الدول الإفريقية إلى فرنسا.

لقــد أنُشــئ فرنــك CFA فــي وقــت لــم تكــن فيــه دول 
ــا الحاليــة موجــودة كــدول مســتقلة،  غــرب ووســط إفريقي
ــة  ــم تحــت وصاي ــت مســتعمرات فرنســية أو أقالي ــل كان ب
لتعزيــز  صُممــت  المســتعمرات  هــذه  المتحــدة،  الأمــم 
ــن  ــر برلي ــر أن مؤتم ــتعمارية، يذُك ــا الاس ــح فرنس مصال
)1884-1885( كان يهــدف إلــى تجنــب الصراعــات بيــن 
القــوى الأوروبيــة المتنافســة مــن خــال تنظيــم تقســيم 
مــوارد إفريقيــا، وقــد أضفــى المؤتمــر طابعـًـا رســمياً علــى 
اســتعباد شــعوب إفريقيــا، ممــا جعــل القــارة أشــبه بــأرض 
ــوم،  ــى الي ــة، حت ــدول الأوروبي ــح ال ــتغل لصال ــاع تسُ مش
تظــل آثــار هــذا التقســيم الاســتعماري مؤثــرة بشــكل كبيــر 
علــى سياســات إفريقيــا المعاصــرة، حيــث تســتمر الــدول 
التــي كانــت تحــت الســيطرة الفرنســية فــي اســتخدام فرنــك 

CFA، مما يعُزز التبعية الاقتصادية لفرنسا.

2- الهيمنة الفرنسية على المستعمرات 
      مــن المثيــر للاســتغراب أن العمــات فــي منطقــة 
الفرنــك الإفريقــي غيــر قابلــة للتحويــل المتبــادل؛ فــا 
يمكــن تبــادل فرنــك غــرب إفريقيــا بفرنــك وســط إفريقيــا، 
ــير رســمي  ــد تفس ــك لا يوج ــع ذل ــح، وم ــس صحي والعك
لهــذا الوضــع، ولكــن يمكــن الافتــراض أنــه عنــد تأســيس 
ــة،  هــذه العمــات، كانــت احتماليــة قابليــة التحويــل ضئيل
ــر  ــى تصدي ــت تقتصــر عل ــة كان ــدول المعني نظــراً لأن ال
المــواد الخــام وكانــت تفتقــر إلــى توفــر احتياطيــات نقديــة 
كبيــرة، ومــع ذلــك، مــن غيــر الواضــح لمــاذا لا تــزال هــذه 
العمــات غيــر قابلــة للتحويــل بعــد مــرور ســتة عقــود؟، 
ــي  ــع المال ــي الوض ــر ف ــن الكبي ــل التحس ــي ظ ــة ف خاص

للدول المعنية، والتي أصبحت تمتلك احتياطيات نقدية.

أدى عــدم قابليــة التحويــل المتبــادل إلــى تأثيــرات محــددة؛ 
فمواطنــو غــرب إفريقيــا لا يمكنهــم تحويــل أرباحهــم إلــى 
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فرنــك وســط إفريقيــا، ولا يمكنهــم نقــل رأس المــال بحريــة 26
بيــن المنطقتيــن، بالإضافــة إلــى ذلــك، الأرصــدة المســتحقة 
بفرنــك غــرب إفريقيــا التــي تحتفــظ بهــا البنــوك المركزيــة 
لــدول وســط إفريقيــا لا يمكــن تحويلهــا ضمــن هــذه الــدول، 
بعبــارة أخــرى، فرنــك غــرب إفريقيــا ليــس لــه قيمــة فــي 
وســط إفريقيــا، وفرنــك وســط إفريقيــا ليــس لــه قيمــة فــي 

غرب إفريقيا.

ــية  ــة الفرنس ــأن الحكوم ــاد ب ــع للاعتق ــبب مقن ــد س لا يوج
كانــت تســعى لتحقيــق أي مســتوى مــن التكامــل الاقتصادي 
بيــن دول غــرب ووســط إفريقيــا، وبالتالــي، لــم يكــن هنــاك 
حافــز للســماح للــدول الإفريقيــة بتحويــل عملاتهــا أو دمــج 
ــك  ــاء الفرن ــت إنش ــي وق ــا، ف ــزان مدفوعاته ــابات مي حس
رعايــا  يعُتبــرون  المحليــون  الســكان  كان  الإفريقــي، 
فرنســيين مــن الدرجــة الثانيــة، وليســوا مواطنيــن فــي دول 
محــددة، ولــم يكــن لديهــم الحــق فــي المطالبــة بــأي حقــوق 
ملكيــة أو سياســية، كان فرنــك CFA مصممــاً أساســاً 
لحمايــة وتعزيــز مصالــح فرنســا كقــوة اســتعمارية، وكانت 
التســاؤلات حــول تعزيــز التجــارة الحــرة فــي مناطــق 
الفرنــك الإفريقــي أو نمــو الاقتصــاد فــي الــدول الإفريقيــة 
المشــاركة غيــر ذات جــدوى، وهــو مــا يتضــح مــن النظــر 

في نشأة الفرنك الإفريقي.

تلــك  إدارة  مــن  فرنســا  الإفريقــي  الفرنــك  مكــن  لقــد 
قــادرة علــى  أفضــل، لأنهــا كانــت  الأراضــي بشــكل 
إدراجهــا ضمــن هيــكل متجانــس بوحــدة حســابية واحــدة، 
ــق  ثــم أثــرت الصدمــات الخارجيــة علــى جميــع المناط
ــعر  ــة س ــا مقارن ــى فرنس ــذا عل ــهّل ه ــد س ــاوي، وق بالتس
ــا  ــن إفريقي ــحنها م ــم ش ــي ت ــة، الت ــوارد الأولي ــة الم وقيم
الاســتوائية الفرنســية- الوســطي- إلــى تلــك التــي تم شــحنها 
الفرنســية كانــت  مــن غــرب إفريقيــا، ولأن الحكومــة 
الســلطة الإداريــة والقضائيــة والسياســية الوحيــدة فــي 
ــق المــوارد  ــت مــن ضمــان تدف ــد تمكن ــم، فق ــع الأقالي جمي
الطبيعيــة والبشــر بحريــة داخــل الهيــكل المتجانــس، ممــا 
أدى إلــى خفــض تكاليــف المعامــات بشــكل كبيــر، وتجنب 
قضايــا مثــل قابليــة تحويــل العملــة الثلاثيــة، بســبب الســعر 
ــي ديســمبر  ــده ف ــم تحدي ــذي ت ــك الفرنســي ال ــت للفرن الثاب
ــة  ــا أن ســعر صــرف العمل ــت فرنســا أيضً 1945، ضمن
المســتخدمة فــي هــذه الأراضــي المســتعمرة لــن يتأثــر 
ــة أو عــدم  ــا الأولي ــة لأســعار صادراته ــرات الدوري بالتغي

الاستقرار السياسي والاجتماعي. 

3- قمع التطور الاقتصادي المحلي بعد الاستقلال
      نتيجــة لهــذا النظــام النقــدي، كانــت المجتمعــات 
ــات  ــر مجتمع ــك CFA تعتب ــي تســتخدم فرن ــة الت الإفريقي

طرفيــة، مهمتهــا الرئيســية هــي دعــم الاقتصــاد الفرنســي، 
فقــد حُكــم علــى المزارعيــن الأفارقــة بعائــدات منخفضــة 
علــى  العالمــي  الطلــب  ارتفــع  عندمــا  حتــى  للغايــة، 
منتجاتهــم، كمــا كانــت هنــاك قيــود صارمــة علــى تغييــر 
ــة  ــة، ممــا حــال دون جعــل المنتجــات الإفريقي قيمــة العمل
قــادرة علــى المنافســة فــي الســوق الدوليــة، بالإضافــة إلــى 
ــة  ــتيراد منتجــات مُصنعّ ــدول اس ــذه ال ــى ه ــك، كان عل ذل
ــكل  ــد بش ــا تعتم ــا جعله ــا، مم ــن فرنس ــة م ــعار باهظ بأس

كامل على الواردات الفرنسية.

الداخليــة  الشــرائية  القــوة  أن  إلــى  الإشــارة  تجــدر 
للمســتهلكين فــي هــذه المناطــق الطرفيــة نــادرًا مــا كانــت 
ميــزة،  واضطــرت المناطــق إلــى تصديــر المــواد الخــام 
ــى فرنســا واســتيراد المنتجــات المصنعــة  ــد إل بســعر زهي
ــية  ــة الفرنس ــع الحكوم ــا دف ــا، م ــن فرنس ــن م باهظــة الثم
بصياغــة وفــرض السياســات النقديــة وسياســات ســعر 
الصــرف، وهكــذا، كانــت الأولويــة دائمًــا فــي مناطــق 
الفرنــك الإفريقــي، هــي إبقــاء التضخــم منخفضًــا بــدلاً مــن 

تحفيز النمو الاقتصادي. 

    بعــد مغــادرة الفرنســيين رســمياً، حرصــوا علــى بقــاء 
دول الفرنــك الإفريقــي هــي ذات المجتمعــات الطرفيــة 
التــي تــم إعــادة توظيفهــا لتعزيــز مصالــح فرنســا فقــط؛ 
»الدولــة الأساســية أو المدينــة الكبــرى«، كمــا تــم انشــاء 
جميــع البنــى التحتيــة التــي بنتهــا فرنســا فــي تلــك الــدول 
لتســهيل عمليــة اســتخراج المــوارد فــي مناطــق تواجدهــا 

من قبل فرنسا.

      يعــد فرنــك CFA أحــد تلــك البنــى التحتيــة، وأصبحت 
البنيــة التحتيــة الآن فــي عهــدة الزعمــاء الأفارقــة، لكــن 
بعــض القــادة السياســين كانــوا مجــرد أمنــاء فــي أغلــب 
الأحيــان علــى المصالــح الفرنســية، علــى الرغــم مــن أن 
ــت  ــي أعقب ــات الت ــن الاضطراب ــا م ــي نج ــك الإفريق الفرن
ــة  ــة، النهاي ــر دق ــكل أكث ــدول أو بش ــك ال ــتقلال" تل "اس
ــة اســتمرت  الرســمية للاســتعمار الفرنســي، إلا أن العمل
فــي خدمــة غرضهــا الأصلــي المتمثــل فــي تعزيــز مصالــح 
فرنســا، حتــى عندمــا تكــون هــذه المصالــح غيــر متوافقــة 

مع مصالح دول الفرنك الإفريقي. 

عــزز فرنــك CFA التبعيــة الاقتصاديــة لصالــح الأطــراف 
ــب  ــرى والنخ ــية الكب ــركات الفرنس ــل الش ــتفيدة مث المس
المحليــة التــي تديــر البنــوك التجاريــة، بينمــا فــرض 
ــن  ــن الباحثي ــن المحليي ــن والمنتجي ــى المصدري ــودًا عل قي
عــن تنافســية فــي الســوق الدوليــة، وبالتالــي فــإن العملــة 
ــذي  ــروادة ال ــان ط ــكل حص ــا تش ــة به ــد المرتبط والفوائ
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27 أهدتــه فرنســا، ويدعمــه عــدد قليــل مــن النخــب الإفريقيــة 
المكلفة بالحفاظ على النظام.

ــه  ــة الرســمية للاســتعمار الفرنســي المشــار إلي ــد النهاي بع
بالاســتقلال، أعيــد تقســيم الفرنــك فعليــا إلــى اتحاديــن 
ــا  ــرب إفريقي ــدي لغ ــاد الاقتصــادي والنق ــن: الاتح منفصلي
الــذي   )UEMOA( الفرنســي  بالمختصــر  المعــروف 
يضــم ثمانــي دول؛ والجماعــة الاقتصاديــة والنقديــة لوســط 

الفرنســي  المختصــر  باســمها  )المعروفــة  إفريقيــا 
CEMAC(، وفــي ضــوء إمكانــات الــدول المؤسســة، 
ــا  ــح مزاي ــأنه أن يمن ــن ش ــدة م ــة الموح ــاد العمل ــإن اتح ف
كبيــرة لهــذه الــدول فــي شــكل تخفيــض تكاليــف المعامــات 
المتعلقــة بتبــادل العمــات، فضــا عن تكاليــف الصادرات؛ 
ــة  ــب المضارب ــر الحــدود؛ وتجن ــادة الاســتثمارات عب وزي

التنافسية وتخفيض قيمة العملة.

Source: History of the CFA Franc https://www.bceao.int/fr/content/histoire-du-franc-cfa

4- المبادئ المنظمة لعملة الفرنك
ــي 1972 و1973  ــي عام ــان ف ــان الموقعت        الاتفاقيت
الفرنــك  منطقــة  فــي  الأعضــاء  والــدول  فرنســا  بيــن 
الإفريقــي، لعبتــا دورًا محوريًــا فــي تحديــد ســعر صــرف 
ثابــت مــع الفرنــك الفرنســي، وكان ســعر صــرف الفرنــك 
الإفريقــي فــي كلتــا المنطقتيــن مرتبطــا بالفرنــك الفرنســي، 
ممــا يوفــر قــدرا أكبر من اليقيــن للمصدرين والمســتوردين 
الفرنســيين، وتمكيــن الحكومــة الفرنســية مــن الحفــاظ علــى 
معــدلات التضخــم وأســعار الفائــدة منخفضــة، يأتــي ذلــك 
بالرغــم أن اتفــاق بريتون وودز كان ملزماً للدول المســتقلة 
بربــط أســعار صــرف عملاتهــا بقيمــة الــدولار الأمريكــي، 
وهــذا يعنــي ضمنــا أن دول مناطــق الفرنــك الإفريقــي لــم 
ــذي يحكــم  تكــن فــي الواقــع جــزءا مــن النظــام النقــدي ال
تدفقــات الأمــوال عبــر الحــدود بيــن الــدول المســتقلة، 
فضــاً عــن نــص المــادة العاشــرة علــى تعييــن عضوييــن 
فرنســيين فــي مجلــس إدارة البنــك المركــزي لــدول غــرب 
إفريقيــا ووســط إفريقيــا وعلــى هــذا الأســاس وفــق المــادة 
81 مــن النظــام الأساســي للبنــك فــإن هذيــن العضويــن مــن 
بيــن 16 عضــو للمجلــس لهــم حــق النقــض علــى أي 

تصويت تتخذه إدارة المجلس.

نصــت الاتفاقيــات المبرمــة بيــن فرنســا ومناطــق الفرنــك 
ــية أن  ــة الفرنس ــى الخزان ــن عل ــه يتعي ــى أن ــي عل الإفريق
تضمــن قابليــة التحويــل غيــر المحــدودة للفرنــك الإفريقــي 
إلــى الفرنــك الفرنســي، وســمح قــرار المجلــس الأوروبــي 
ــة  ــر 1998 بمواصل ــي 23 نوفمب ــم 683  الصــادر ف رق
الترتيبــات بيــن فرنســا ودول الفرنــك الإفريقــي، ومنــذ ذلك 
المنطقتيــن  لــكلا  الفرنــك الإفريقــي  تــم ربــط  الحيــن، 
باليــورو مــع ســعر صــرف ثابــت، حيــث تضمــن الخزانــة 
الفرنســية إمكانيــة تحويــل الفرنــك الإفريقــي إلــى اليــورو 
فــي بورصــة باريــس، كمــا أقــر قــرار المجلــس الأوروبــي 
تحــركات رأس المــال الحــرة مــع فرنســا وداخــل كل 
منطقــة فرنــك أفريقــي، ولكــن ليــس بيــن منطقتــي فرنــك 
ــذي  ــب ال ــن الترتي ــد ضم ــي، وق ــي الإفريق ــاد المال الاتح
أقــره المجلــس الأوروبــي أن يظــل فرنــك الاتحــاد المالــي 

الإفريقي سائلاً دائمًا من حيث التبادل مع اليورو. 

وهــذا فــي الواقــع هــو التنــازل الأكثــر أهميــة مــن جانــب 
ــك  ــع ذل ــي، ويرج ــاد الأوروب ــية والاتح ــة الفرنس الحكوم
إلــى صعوبــة تحقيــق »قابليــة التحويــل غيــر المحــدودة«، 
ومــن المؤكــد أن دول الفرنــك الإفريقــي لــم تكــن لتتمكــن 

CFA جدول ١: تطور تكافؤ )تعادل( عملة الفرنك سيفا

https://www.bceao.int/fr/content/histoire-du-franc-cfa
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ــى أي 28 ــدودة إل ــر مح ــل غي ــة تحوي ــق قابلي ــن تحقي ــدًا م أب
ــات  ــة، فعم ــي الســوق الدولي ــة رئيســية مســتخدمة ف عمل
ــة،  ــرا النيجيري ــل الناي ــا مث ــي إفريقي ــر الاقتصــادات ف أكب
والســيدي الغانــي، والتبريــد الكينــي، والبيــر الإثيوبــي تــكاد 
ــكاد  ــة، ي ــوق الدولي ــي الس ــل ف ــة للتحوي ــر قابل ــون غي تك
يكــون مــن المســتحيل تحويلهــا إلــى أي عملــة رئيســية 
ــة  ــوق للقيم ــا مخــزن موث ــى أنه ــا عل ــث لا ينظــر إليه حي

حتى من قبل الدول الإفريقية الأخرى. 

علــى الرغــم مــن قابليــة تحويــل فرنــك CFA غيــر 
المحــدودة إلــى اليــورو، فــإن المســتثمرين الأجانــب غالبـًـا 
مــا يواجهــون صعوبــة فــي شــراء وبيــع فرنــك CFA ولا 
ــي  ــي أســواق الصــرف الأجنب ــا بســهولة ف ــن تداوله يمك
بســبب الطلــب المنخفــض للغايــة علــى العملــة، ويتــم 
تداولهــا بكميــات منخفضــة لدرجــة أن العملــة بالــكاد 
تكــون متاحــة فــي أســواق الصــرف الأجنبــي خــارج غــرب 
ووســط إفريقيــا، وبالتالــي، لا يتــم تحويلهــا إلــى عطــاءات 

قانونية أخرى إلا بكميات صغيرة جدًا. 

ويترتــب علــى ذلــك أن الفرنــك الإفريقــي لا يســتفيد فعليًــا 
مــن ضمــان قابليــة التحويــل غيــر المحــدودة، إنهــا بالــكاد 
ــع ثمــن الســلع ذات المصــادر  ــة المتفــق عليهــا لدف العمل
العالميــة، حتــى تلــك القادمــة مــن غــرب ووســط إفريقيــا، 
إنهــا عملــة صعبــة بالاســم فقــط، ومــن ثــم، علــى الرغــم 
ــر المحــدود  ــل غي ــان التحوي ــأن ضم ــول أعــاه ب ــن الق م
)وبالتالــي  الفرنســي  الفرنــك  إلــى  الإفريقــي  للفرنــك 
اليــورو( هــو فــي الواقــع التنــازل الأكثــر أهميــة مــن 
جانــب الحكومــة الفرنســية، فإنــه ليــس أكثــر مــن مجــرد 

إعطاء فرشاة أسنان ذهبية لطائر. 

ــاون  ــات التع ــاك قاعــدة مهمــة أخــرى وضعتهــا اتفاقي هن
النقــدي وهــي مركزيــة احتياطيــات النقــد الأجنبــي، وهــذا 
هــو أكبــر تنــازل قدمتــه دول منطقــة الفرنــك الإفريقــي، أو 
ــك  ــن كل بن ــدة م ــت القاع ــا، تطلب ــرض عليه ــرى فُ بالأح
مركــزي إيــداع جميــع صافــي احتياطيــات النقــد الأجنبــي 
ــي  ــات ف ــاب العملي ــي حس ــة ف ــي المنطق ــدول ف ــع ال لجمي
تعديــل  تــم   ،1973 عــام  وفــي  الفرنســية،  الخزانــة 
الاتفاقيــات، وأصبــح مطلوبــاً مــن البنــوك المركزيــة إيــداع 
65% مــن صافــي احتياطياتهــا مــن النقــد الأجنبــي، وفــي 
ــر  ــن غي ــى 50%،  وم ــبة إل ــام 2005، انخفضــت النس ع
الفرنــك  الــذي تســتفيد منــه دول منطقــة  مــا  المؤكــد  
ــا مــن  ــي احتياطياته ــداع 50٪ مــن صاف ــي مــن إي الإفريق
الخزانــة  فــي  العمليــات  حســاب  فــي  الأجنبــي  النقــد 
الفرنســية، وعــاوة علــى ذلــك، يتعيــن عليهــا تحويــل 
ــى  ــا إل ــا يضطره ــورو، مم ــى الي ــة إل ــا الأجنبي احتياطياته

ضمــان بقــاء اليــورو العملــة الاحتياطيــة الوحيــدة فــي تلــك 
المناطق. 

ألزمــت الاتفاقيــات دول منطقــة الفرنــك الإفريقــي – دول 
فــي  المتداولــة  الأمــوال  أن  مــن  بالتأكــد  الســاحل-  
اقتصاداتهــا أقــل بنســبة 20٪ علــى الأقــل مــن احتياطياتها 
ــن  ــزام م ــذا الإلت ــن تفســير ه ــي،  ويمك ــد الأجنب ــن النق م
خــال النظــر إلــى أن أكبــر الاقتصــادات في كلتــا المنطقتين 
بإعتبارهــا دول منتجــة للنفــط، فعندمــا تكــون أســعار 
إلــى  المتداولــة  الأمــوال  نســبة  فــإن  النفــط مرتفعــة، 
احتياطيــات النقــد الأجنبــي تقتــرب مــن 100%. ومــن ثــم 
فــإن دول المنطقتيــن قــد تتمكــن مــن إدارة شــؤونها بشــكل 
قابليــة  بعــدم  الفرنســية  الضمانــة  دون  مــن  جماعــي 
التحويــل غيــر المحــدودة عندمــا تكــون أســعار النفــط 

مرتفعة. 

المحــور الثانــي: التحديــات الاقتصاديــة الناتجــة عــن 
التبعية النقدية في دول الساحل

      
ثــروة  بيــن  تناقضــا صارخــا  الســاحل  منطقــة  تظهــر 
التبعيــة  عــن  الناتجــة  العديــدة  والتحديــات  الإمكانــات، 
النقديــة التــي يواجههــا ســكانها،  رغــم أنهــا منطقــة غنيــة 
بالمــوارد الطبيعيــة مثــل النفــط والغــاز الطبيعــي والذهــب 
ــات  والفوســفات والمعــادن، ولديهــا بعــض مــن أكبــر طبق
ــاه الســطحية  ــاه الجوفيــة فــي القــارة، فضــا عــن المي المي

مثل نهر النيجر.  
  

تكتســب الهشاشــة أهميــة بالغــة بشــكل خــاص فــي المناطــق 
ــوذ  ــع الحكومــات بنف ــث تتمت ــر الحــدود، حي ــة وعب الطرفي
أقــل، وحيــث تكــون الخدمــات الاجتماعيــة الأساســية ذات 
تغطيــة ضئيلــة أو معدومــة، ويشــكل الضغــط علــى الموارد 
الطبيعيــة مصــدراً متكــرراً للصــراع بيــن المزارعيــن 
ورعــاة الماشــية، علــى الرغــم مــن التوســع الحضــري 
ــي  ــاحل ف ــة الس ــكان منطق ــن س ــش 64% م ــريع، يعي الس
المناطــق الريفيــة ويعتمــدون بشــكل أساســي علــى الدخــل 

الزراعي والحيواني. 

تتميــز الاقتصــادات فــي دول الســاحل بســوق عمــل غيــر 
رســمي إلــى حــد كبيــر، وقواعــد ضريبيــة ضيقــة، وتصنيع 
متخلــف، وقطــاع زراعــي مهيمــن مــع القليــل مــن التركيــز 
علــى أنشــطة التصنيــع، لقــد تضاعــف الناتــج المحلــي 
الإجمالــي لمنطقــة الســاحل أربــع مــرات بيــن عامــي 
نتيجــة   الزيــادة  هــذه  تفســير  ويمكــن  1990 و2020، 
الاعتمــاد علــى صــادرات المــواد الاوليــة مثــل النفــط الغــاز 

والذهب واليورانيوم.
ــر  ــة أكث ــودا تمويلي ــدول قي ــي هــذه ال ــات ف تواجــه الحكوم
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29 ــن  ــف الأم ــت بســبب تصاعــد تكالي ــي تفاقم ــة، والت صرام
الأمنــي عبئــا  الإنفــاق  فــرض  وقــد  الديــون،  وارتفــاع 
متزايــدا ولا يمكــن تجنبــه علــى الميزانيــات، حيــث وصــل 
إلــى  3.9% مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي عــام 2022 
ويمتــص 25% مــن الإيــرادات الماليــة قبــل المنــح فــي 
أمــر ضــروري  الأمنــي  الإنفــاق  زيــادة  إن  المتوســط. 
لضمــان الاســتقرار، لكنــه يزاحــم الإنفــاق ذي الأولويــة 

الأخرى، بما في ذلك توفير الخدمات العامة الأساسية.

ــد الديــن العــام كنســبة مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي  يتزاي
بشــكل مطــرد منــذ عــام 2011، ومــن المتوقــع أن يصــل 
فــي المتوســط إلــى مــا يقــرب مــن 51% فــي عــام 2023. 
ومــع احتمــال أن تظــل الظــروف الماليــة ضيقــة علــى 
المــدى القريــب، فــإن المجــال محــدود للحكومــات لاقتراض 
ــى دول  ــي عل ــة، ينبغ ــات الملح ــة الاحتياج ــد، ولتلبي المزي
الســاحل التركيــز علــى المنــح، والتمويــل الميســر للغايــة، 
القطــاع  تنميــة  وجهــود  المحليــة،  الإيــرادات  وتعبئــة 

الخاص. 

وقــد انخفــض دعــم المانحيــن لهــذه الــدول بمــا يقــرب مــن 
20 %علــى مــدى العقــد الماضــي ليصــل إلــى حوالــي 4 % 
مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي، ومــن اللافــت للنظــر أنــه تــم 
المحلــي  الناتــج  مــن  بالمائــة  مــن نصــف  أقــل  توفيــر 
الإجمالــي فــي شــكل منــح لدعــم الميزانيــة فــي عــام 2022، 
بطريقــة  التمويــل  أولويــات  لمعالجــة  وهــي ضروريــة 

مرنة. 
ــنقوم بشــرحها  ــي س ــة الت ــاط التالي ــن خــال النق ــن م ويمك

ــة  ــات الناتجــة عــن التبعي ــى التحدي باســتفاضة التعــرف عل
النقدية لدول الساحل:

1- الاحتياطي الأجنبي
يقصــد بالاحتياطــي الأجنبــي الأصــول الماليــة التــي تحتفــظ 
بهــا الــدول فــي بنوكهــا المركزيــة وتكــون عــادة بعمــات 
الجنيــه  اليــورو،  الأمريكــي،  الــدولار  مثــل  أجنبيــة 
الإســترليني، واليــن اليابانــي، يشــمل الاحتياطــي الأجنبــي 
 )SDRs( الخاصــة  الســحب  وحقــوق  الذهــب  أيضًــا 
وأحيانـًـا أصــول أخــرى مثــل الســندات الأجنبيــة، ويســتخدم 
العملــة  اســتقرار  اغــراض  فــى  النقديــة  السياســة  فــى 
ــاد،  ــي الاقتص ــة ف ــم الثق ــواردات، دع ــة ال ــة، تغطي المحلي

الاستجابة للأزمات الاقتصادية، تسديد الديون الخارجية.

يعكــس هــذا الاحتياطــي قــدرة دول الســاحل الإفريقــي علــى 
الســيطرة علــى سياســاتها النقديــة، عندمــا يكــون الاحتياطــي 
الأجنبــي منخفضــاً، تعتمــد هــذه الــدول بشــكل أكبــر علــى 
ــة  ــا النقدي ــد مــن تبعيته ــا يزي ــي الخارجــي، مم الدعــم المال
لــدول أو مؤسســات أجنبيــة. هــذا الاعتمــاد يمكــن أن يحــد 
اقتصاديــة مســتقلة  قــرارات  اتخــاذ  قدرتهــا علــى  مــن 

ويجعلها عرضة للضغوط الخارجية.
الاحتياطيــات  فــي  التغيــرات  البيانــي  الشــكل  يوضــح 
الأجنبيــة فــي دول منطقــة الســاحل: بوركينــا فاســو، مالــي، 
النيجــر، وتشــاد بيــن عامــي 2017 و2023، يعكــس هــذا 
التبايــن تأثيــر العوامــل الاقتصاديــة المختلفــة، بمــا فــي ذلــك 
ــدول  ــا ال ــتفادت منه ــي اس ــة الت ــرة الدولي ــروض الميس الق

شكل رقم )1( حجم الاحتياطي الأجنبي بالدولار الأمريكي

المصدر: إعداد الباحث بالاعتماد على قاعدة بيانات صندوق النقد الدولي
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خــال جائحــة كورونــا فــي الفتــرة 2020-2021، وهــو 30
مــا يوضحــه الشــكل رقــم )2( والــذي يشــير إلــى انخفــاض 
ــة  ــى منطق ــة ف ــروض الدولي ــدة لأغــراض الق أســعار الفائ
الاتحــاد الأوربــي، حيــث بلغــت أقــل مــن 1% خــال 
ــدول  ــك ال ــز تل ــا حف ــو م ــن )2020- 2021(، وه العامي
علــى التوســع فــى الاقتــراض. حيــث شــهدت بوركينــا 
فاســو ارتفاعــاً فــي احتياطياتهــا مــن 46.53 مليــون دولار 
فــي 2019 إلــى 219.75 مليــون دولار فــي 2020، ثــم 
ــاع  ــي 2021. هــذا الارتف ــون دولار ف ــى 375.16 ملي إل
الكبيــر يشــير إلــى أن بوركينــا فاســو اســتفادت بشــكل كبيــر 
خــال  قدمــت  التــي  الدوليــة  الميســرة  القــروض  مــن 
ــي  ــا ســاعد ف ــة، مم ــا الأجنبي ــز احتياطياته الجائحــة لتعزي

تعزيز الاستقرار المالي على المدى القصير.

مــن  احتياطياتهــا  فــي  هائــاً  ارتفاعــاً  مالــي  ســجلت 

229.37 مليــون دولار فــي 2019 إلــى 769.80 مليــون 
دولار فــي 2021، الزيــادة الكبيــرة يمكــن أن تعُــزى إلــى 
ــتخُدمت  ــي اس ــروض الميســرة الت ــن الق ــرة م ــات كبي تدفق
لدعــم الاقتصــاد، وتخفيــف الضغــوط الماليــة الناتجــة عــن 
الجائحــة، مــا أدى إلــى تضخــم مؤقــت فــي الاحتياطيــات، 
ــون  ــن 136.05 ملي ــت م ــر ارتفع ــات النيج ــا احتياطي أم
فــي  دولار  مليــون   296.17 إلــى   2019 فــي  دولار 
2020، وصــولاً إلــى 519.74 مليــون دولار في 2021، 
مثــل باقــي الــدول، يشــير هــذا الارتفــاع إلــى اســتفادة 
النيجــر مــن المســاعدات الماليــة الدوليــة خــال الجائحــة، 
ممــا ســاهم فــي زيــادة احتياطياتهــا بشــكل كبيــر، فــي حيــن 
أن تشــاد شــهدت ارتفاعــاً فــي احتياطياتهــا مــن 310.03 
مليــون دولار فــي 2019 إلــى 390.68 مليــون دولار 

في 2020.

 شكل رقم )2( أسعار الفائدة في الاتحاد الأوربي – القروض الدولية لأكثر من 5 أعوام 

المصدر: إعداد الباحث بالاعتماد على قاعدة بيانات صندوق النقد الدولي

2- حجم الدين العام 
       يشــير إلــى القيمــة الإجماليــة لجميــع الالتزامــات 
الماليــة التــي تتحملهــا الحكومــة، ســواء كانــت ديونـًـا محلية 
أو خارجيــة، يتضمــن ذلــك القــروض والســندات وغيرهــا 
مــن أدوات الاقتــراض التــي تســتخدمها الحكومــة لتمويــل 
العجــز فــي ميزانيتهــا أو لتمويــل مشــاريع تنمويــة، تعبــر 
نســبة حجــم الديــن العــام كنســبة مئويــة مــن الناتــج المحلــي 
الإجمالــي )GDP( للدولــة عــن مقيــاس مهــم لتحديــد مــدى 
النســبة  كانــت  إذا  ديونهــا،  ســداد  علــى  الدولــة  قــدرة 
مرتفعــة، فقــد يشــير ذلــك إلــى أن الدولــة تواجــه صعوبــة 

في الوفاء بالتزاماتها المالية.
أدي ارتفــاع حجــم الديــن العــام ونســبته إلــى الناتــج المحلــي 
الإجمالــي فــى دول الســاحل إلــى تقييــد الخيــارات المتاحــة 
أمــام صانعــي السياســات النقديــة، ممــا يزيــد مــن التبعيــة 
ولضمــان  الاقتصــاد،  اســتقرار  علــى  ويؤثــر  الماليــة 
اســتدامة النمــو الاقتصــادي، تحتــاج هــذه الــدول إلــى إدارة 
ــة للديــن العــام وتطويــر سياســات نقديــة تــوازن بيــن  فعال

التزاماتها المالية واحتياجاتها التنموية.
يوضــح الشــكل تطــور إجمالــي الديــن العــام فــي دول 

الســاحل الإفريقــي خــال الفتــرة مــن 2017 إلــى 2021، 
نلاحــظ مــن هــذا الرســم البيانــي أن الديــن العــام قــد شــهد 
ارتفاعًــا ملحوظًــا فــي كل الــدول خــال هــذه الفتــرة، ممــا 
يعكــس زيــادة فــي الاعتمــاد علــى القــروض والمســاعدات 

الدولية لتمويل الاحتياجات المالية لهذه الدول.

ــام  ــن الع ــي الدي ــادة مســتمرة ف ــا فاســو زي شــهدت بوركين
مــن حوالــي 4.67 مليــار دولار فــي 2017 إلــى حوالــي 
9.47 مليــار دولار فــي 2021، هــذه الزيــادة الكبيــرة 
ــى  ــة عل ــة والاقتصادي ــوط المالي ــد الضغ ــى تزاي ــير إل تش
ــن 5.52  ــي م ــي مال ــام ف ــن الع ــع الدي ــا ارتف ــة، كم الدول
مليــار دولار فــي 2017 إلــى 9.78 مليــار دولار فــي 
2021، ممــا يظهــر اتجاهًــا مماثــاً لبوركينــا فاســو، الديــن 
ــار دولار  ــع مــن 4.08 ملي ــي النيجــر ارتف العــام أيضًــا ف
فــي 2017 إلــى 7.65 مليــار دولار فــي 2021، ممــا 
ــهدت  ــروض، وش ــى الق ــاد عل ــي الاعتم ــادة ف ــس زي يعك
تشــاد أقــل معــدل زيــادة فــي الديــن العــام مقارنــة بالــدول 
الأخــرى، حيــث ارتفــع مــن 4.87 مليــار دولار فــي 

2017 إلى 6.59 مليار دولار في 2021.
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31
شكل رقم )3( إجمالي الدين العام خلال الفترة )2017-2021( بالدولار الأمريكي

المصدر: إعداد الباحث بالاعتماد على قاعدة بيانات صندوق النقد الدولي

شكل رقم )4( نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة )2017-2021( بالدولار الأمريكي

المصدر: إعداد الباحث بالاعتماد على قاعدة بيانات صندوق النقد الدولي

تعتبــر  تشــاد الأعلــى فــي نســبة الديــن إلــى الناتــج المحلــي الإجمالــي، حيــث ارتفعــت النســبة مــن 49% فــي 2017 إلــى 
56% فــي 2021. هــذه الزيــادة تعكــس ضعــف الأداء الاقتصــادي وزيــادة الاعتمــاد علــى الديــون، وحافظــت النيجــر 
علــى نســب تتــراوح بيــن 37% و51%، ممــا يشــير إلــى اســتقرار نســبي فــي مســتوى الديــن مقارنــة بالناتــج المحلــي 
الإجمالــي، إلا أنــه كان هنــاك ارتفــاع ملحــوظ فــي الســنوات الأخيــرة، وشــهدت مالــي زيــادة مــن 36% فــي 2017 إلــى 
٥١% فــي 2021، ممــا يعكــس نمــواً فــي الديــن لكــن مــع اســتقرار نســبي فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي، أمــا بوركينــا 
ــدول  ــط ال ــابهًا لمتوس ــا مش ــس وضعً ــا يعك ــي 2021، مم ــى 48% ف ــي 2017 إل ــن ٣٣% ف ــا م ــهدت ارتفاعً ــو ش فاس

الأخرى.
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بالنظــر إلــى الرســمين البيانييــن معـًـا، يمكــن ملاحظــة علاقــة واضحــة بيــن زيــادة الديــن العــام ونســبة الديــن إلــى الناتــج 32
المحلــي الإجمالــي، الــدول التــي شــهدت زيــادات كبيــرة فــي الديــن العــام كمالــي وبوركينــا فاســو، شــهدت أيضًــا زيــادات 
ملحوظــة فــي نســبة الديــن إلــى الناتــج المحلــي الإجمالــي، هــذا يعكــس أن النمــو فــي الديــن لــم يكــن مصحوبـًـا بنمــو كافٍ 

في الناتج المحلي الإجمالي لتعويض الزيادة في الالتزامات المالية.

3- التضخم وعرض النقود
ــادة        العلاقــة بيــن عــرض النقــد والتضخــم فــي دول الســاحل تبــدو واضحــة فــي بعــض الحــالات، حيــث أدت زي
عــرض النقــد إلــى ارتفــاع معــدلات التضخــم، ولكــن التبعيــة النقديــة والقيــود المفروضــة من السياســات النقديــة الأوروبية 

تجعل من الصعب على هذه الدول تبني سياسات نقدية تلائم احتياجاتها الخاصة.

شكل رقم )5( معدل التضخم خلال الفترة )2023-2019( 

المصدر: إعداد الباحث بالاعتماد على قاعدة بيانات البنك الدولي

شكل رقم )6( معدل النمو في عرض النقد المحلي خلال الفترة )2022-2019( 

المصدر: إعداد الباحث بالاعتماد على قاعدة بيانات البنك الدولي
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33 شــهدت بعــض الــدول مثــل مالــي وبوركينــا فاســو تقلبــات 
ــن الســنوات 2019 و2023،  ــم بي ــدلات التضخ ــي مع ف
حيــث ارتفعــت معــدلات التضخــم بشــكل ملحــوظ فــي 
الســنوات 2021 و2022، ممــا يشــير إلــى ضغــوط 

تضخمية متزايدة.
يمكــن ملاحظــة العلاقــة المحتملــة بيــن زيــادة عــرض 
النقــد وارتفــاع التضخــم، حيــث أن الزيــادة فــي كميــة 
النقــود المتاحــة فــي الاقتصــاد غالبـًـا مــا تــؤدي إلــى زيــادة 
ــى  ــدوره إل ــؤدي ب ــا ي ــات، م ــلع والخدم ــى الس ــب عل الطل
ــع  ــم ارتف ــرى أن التضخ ــي، ن ــي مال ــعار، ف ــاع الأس ارتف
بشــكل كبيــر فــي 2021 رغــم انخفــاض معــدل نمــو 
ــرات  ــى تأثي ــد يشــير هــذا إل ــي 2022، ق ــد ف عــرض النق
خارجيــة أو ضغــوط تضخميــة ناشــئة عــن عوامــل أخــرى 
مثــل ارتفــاع أســعار المــواد الأوليــة أو نقــص الســلع. 
ــة  ــت مرتفع ــد كان ــرض النق ــو ع ــدلات نم ــظ أن مع نلاح
بشــكل خــاص فــي بوركينــا فاســو والنيجــر فــي الســنوات 
ــوال  ــة الأم ــي كمي ــادة ف ــا يعكــس زي 2020 و2021، مم

المتاحة في الاقتصاد.
ومــن المعــروف أنــه فــي حــال ارتفــاع التضخــم، قــد 
ــع  ــل رف ــة مث ــات تقييدي ــة سياس ــلطات النقدي ــى الس تتبن
أســعار الفائــدة للحــد مــن التضخم، هــذه السياســات تهدف 

إلــى تقليــل كميــة النقــد المتاحــة، وبالتالــي تقليــل الطلــب 
الكلــي، وبمــا أن دول الســاحل تعتمــد غالبــاً علــى عمــات 
مرتبطــة باليــورو، فــإن السياســة النقديــة قــد تكــون 
هــذه  الأوروبــي،  المركــزي  للبنــك  بالتبعيــة  محــدودة 
التبعيــة تحــد مــن قــدرة هــذه الــدول علــى الاســتجابة 
بمرونــة للتغيــرات الاقتصاديــة الداخليــة، أى قــدرة الــدول 
علــى تعديــل سياســاتها النقديــة والاقتصاديــة بســرعة 
ــدث  ــة تح ــرات معين ــات أو تغيي ــة تحدي ــة لمواجه وفعالي

داخل اقتصادها. 

4- تحديات القطاع المصرفي
ــى اســتقرار  ــر عل ــة بشــكل كبي ــة النقدي ــرت التبعي       أث
ــت دول الســاحل  ــد واجه ــي، فق وتطــور القطــاع المصرف
ــات  ــات فــي قطاعهــا المصرفــي تعكــس التحدي عــدة تحدي
ــي  ــات، يعان ــذه التحدي ــرز ه ــن أب ــة، م ــة العام الاقتصادي
ــة  ــة المالي ــاض نســبة التغطي ــي مــن انخف القطــاع المصرف
بيــن الســكان، حيــث يعيــش جــزء كبيــر مــن الســكان فــي 
مناطــق نائيــة يصعــب الوصــول إليهــا من قبــل المصارف، 
هــذا النقــص فــي الشــمول المالــي يحــد مــن قــدرة الأفــراد 
والشــركات علــى الوصــول إلــى الخدمــات المصرفيــة 

الأساسية مثل الحسابات البنكية، القروض، والادخار.

شكل رقم )7( فروع البنوك التجارية لكل 100 ألف بالغ

المصدر: إعداد الباحث بالاعتماد على قاعدة بيانات البنك الدولي

  تعانــي دول الســاحل مــن ضعــف كبيــر فــي عــدد فــروع 
ــس  ــا يعك ــا، مم ــم وإفريقي ــة بالعال ــة مقارن ــوك التجاري البن
ــن  ــل م ــة ويقل ــات المصرفي ــى الخدم ضعــف الوصــول إل
كفــاءة النظــام المالــي فــي دعــم الأنشــطة الاقتصاديــة، هــذا 
النقــص يحــد مــن قــدرة الســلطات النقديــة علــى التحكــم فــي 

العرض النقدي والائتمان.

ــاحل  ــي دول الس ــداع ف ــتويات الإي ــاض مس ــس انخف يعك
وانخفــاض  المصرفــي،  النظــام  فــي  الثقــة  محدوديــة 
مســتوى الشــمول المالــي. هــذا الضعــف يؤثــر علــى قــدرة 

السياســة النقديــة فــي تحقيــق الاســتقرار الاقتصــادي مــن 
ــدة  ــف قاع ــرًا لضع ــدة، نظ ــل ســعر الفائ ــات مث خــال آلي

الودائع.

فــي دول  الآلــي  الصــراف  ماكينــات  انخفــاض عــدد   
الســاحل يؤكــد ضعــف البنيــة التحتيــة الرقميــة المصرفيــة، 
ممــا يعيــق الوصــول الســريع إلــى النقــد والتحكــم فــي 
التــداول النقــدي، هــذا النقــص يضعــف مــن قــدرة السياســة 
النقديــة علــى الســيطرة علــى الكتلــة النقديــة والتحكــم فــي 

التضخم.
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المصدر: إعداد الباحث بالاعتماد على قاعدة بيانات صندوق النقد الدولي

المصدر: إعداد الباحث بالاعتماد على قاعدة بيانات البنك الدولي

مــن خــال مــا تــم عرضــة يتضــح أن البنيــة التحتيــة المصرفيــة الضعيفــة فــي دول الســاحل الإفريقــي تحــد بشــكل كبيــر 
ــي  ــم ف ــى التحك ــا عل ــرب أو وســط افريقي ــزي لغ ــك المرك ــدرة البن ــل مــن ق ــث تقل ــة، حي ــة السياســة النقدي ــن فعالي م
الســيولة النقديــة، أســعار الفائــدة، ومســتوى التضخــم، هــذا الضعــف يجعــل مــن الصعــب تطبيــق السياســات النقديــة 

التقليدية بفاعلية، مما يتطلب حلولاً مبتكرة لتعزيز الشمول المالي وتطوير البنية التحتية المصرفية.

شكل رقم )8( الايداع فى البنوك التجارية  لكل 1000 بالغ 

شكل رقم )9( ماكينات الصراف الآلي  لكل 100 ألف بالغ 
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35 المحــور الثالــث: مواقــف دول الســاحل تجــاه الفرنــك 
الإفريقي وإصلاحات محتملة

ــن بشــأن اســتخدام  ــدأت مواقــف دول الســاحل تتباي       ب
ــة  ــذه العمل ــض أن ه ــرى البع ــا ي ــي، بينم ــك الإفريق الفرن
أن  آخــرون  يــرى  ضروريــاً،  نقديــاً  اســتقراراً  توفــر 
ــوق  ــة ويع ــيادة الاقتصادي ــن الس ــد م ــا يح ــاد عليه الاعتم
ــة مســتقلة تتناســب مــع  ــذ سياســات نقدي ــى تنفي ــدرة عل الق

احتياجاتهم الاقتصادية الفريدة.
       فــي ســبتمبر 2023، وقعــت بوركينــا فاســو ومالــي 
 )AES( والنيجــر علــى ميثــاق إنشــاء تحالف دول الســاحل
ــة  ــن المجموع ــحابها م ــاث انس ــدول الث ــذه ال ــت ه وأعلن
الاقتصاديــة لــدول غــرب إفريقيــا )إيكــواس( فــي 28 يناير 
2024، حيــث أعلــن الجنــرال تيانــي، رئيــس المجلــس 
العســكري النيجــري، فــي 11 فبرايــر 2024، عــن إطلاق 
تفكيــر مــن قبــل AES بشــأن مغــادرة منطقــة الفرنــك 
وإنشــاء عملــة مشــتركة، لاســتعادة "ســيادتهم الكاملــة" 
والتوقــف عــن كونهــم "البقــرة الحلــوب" " لفرنســا، إذا 
ــل كل  ــية قب ــك سياس ــة الفرن ــادرة منطق ــباب مغ ــت أس كان
شــيء، فــإن هــذا الخــروج ســيكون لــه عواقــب اقتصاديــة 

ومالية كبيرة.

هــذه ليســت المــرة الأولــى التــي يغــادر فيهــا بلــد مــا 
منطقــة الفرنــك الإفريقــي – فقــد فعلتهــا غينيــا فــي عــام 
1960، وموريتانيــا ومدغشــقر فــي عــام 1973، أو 
حتــى مالــي بيــن عامــي 1962 و1984، ومــع ذلــك فــإن 
خصوصيــة هــذا الإعــان تكمــن فــي الرغبــة فــي إنشــاء 
ــن  ــبيا م ــاث دول، متجانســة نس ــن ث ــتركة بي ــة مش عمل
الهيــاكل  أو  للفــرد  الإجمالــي  المحلــي  الناتــج  حيــث 
النمــو  هــو  بينهــم  المشــترك  القاســم  الاقتصاديــة، 
الديموغرافــي الســريع للغايــة، وبعــض العزلــة، وأهميــة 
ــاج  ــا إنت ــن أيضً ــية، ولك ــة الماش ــوب وتربي ــة الحب زراع
القطــن  إليهــا  ويضــاف  الذهــب،  وخاصــة  التعديــن، 
ــر،  ــط للنيج ــوم والنف ــي، واليوراني ــو ومال ــا فاس لبوركين
وأخيــرا، بالنســبة لهــذه الــدول الثلاثــة، يلعــب الدخــل 
الناتــج عــن الهجــرة المتدفــق إلــى الــدول الســاحلية دورا 

مهما للغاية.

فــي 6 يوليــو 2024، فــي نيامــي، وقــع زعمــاء مالــي 
ــون التأسيســي لأتحــاد  ــى القان وبوركينافاســو والنيجــر عل
ــدول  ــت نفســه خــروج ال ــي الوق ــدوا ف دول الســاحل، وأك
الثــاث مــن المجموعــة الاقتصاديــة لــدول غــرب إفريقيــا، 
وقــرر اتحــاد دول الســاحل الجديــد، إنشــاء بنك اســتثماري، 
وصنــدوق لتحقيــق الاســتقرار، وتبني الاتحــاد الكونفدرالي 
عملــة مشــتركة، وبالرغــم مــن ذلــك إلا أن التحديــات التــي 
ــة  ــي ســعيها لإنشــاء عمل ــف الســاحل، ف تواجــه دول تحال

موحــدة خاصــة بهــا، يتعيــن عليهــا أولاً الخــروج مــن 
إفريقيــا  غــرب  لــدول  والنقــدي  الاقتصــادي  الاتحــاد 
التــي  الاقتصاديــة  الامتيــازات  وفقــدان   )UEMOA(
تســتفيد منهــا حاليــاً، ممــا قــد يعــرض اقتصاداتهــا لمخاطــر 
كبيــرة، بالرغــم مــن الرمزيــة السياســية للفرنــك الإفريقــي 
كتركــة اســتعمارية، إلا أن اســتقرار العملــة الجديــدة يتطلب 
احتياطيــات كبيــرة مــن العملــة الصعبــة، والتــي تفتقــر 
إليهــا هــذه الــدول، إلــى جانــب البنيــة التحتيــة اللازمة لســك 
العملــة وضمــان اســتقرارها، وعلــى الرغــم مــن هــذه 
تحالــف  قــادة  يســتمر  والفنيــة،  الاقتصاديــة  التحديــات 
ــذا  ــوح، إلا أن ه ــذا الطم ــق ه ــعي لتحقي ــي الس ــاحل ف الس
الطمــوح يطــرح تســاؤلات حــول الاســتقرار النقــدي علــى 
ــتثمرين،  ــدة للمس ــة الجدي ــة العمل ــل، وجاذبي ــدى الطوي الم
ــى  ــرار عل ــى مواجهــة تبعــات الق ــدول عل ــدرة ال ومــدى ق

سكانها في ظل الآتي:
 

1- صعوبات في التمويل 
     الهيــاكل الاقتصاديــة لــدول الســاحل متشــابهة إلــى حــد 
ــي  ــا أن تحجــب أداء الاقتصــاد الكل ــي له ــذا لا ينبغ ــا، ل م
لتحقيــق  الجهــود  بــذل  يتطلــب  مــا  وهــو  المتناقــض، 
ــام 2022،  ــي ع ــة ف ــغ عجــز الميزاني ــث بل ــارب، حي التق
7.2% مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي بوركينــا فاســو، 
و4.8% فــي مالــي، و6.8% فــي النيجــر، بينمــا يصــل 
عجــز الحســاب الجــاري إلــى 6.2%، علــى التوالــي، 
بفضــل  للتعافــي  احتمــالات  هنــاك  للنيجــر  وبالنســبة 
صــادرات النفــط التــي تصــل إلــى 90 ألــف برميــل يوميــا 

في عام 2024. 
مــع الأخــذ فــي الاعتبــار صعوبــات التمويــل التــي تواجهها 
الــدول وأهميــة الاحتياجــات الحاليــة )تدريــب الشــباب، 
ــدام  ــة انع ــى مكافح ــة إل ــة، والحاج ــة التحتي ــف البني وضع
ــدة،  ــة أو الجدي ــة، القديم ــن، وإرضــاء النخــب المحلي الأم
ومــا إلــى ذلــك(، فــإن دول AES ســيتم دفعهــا لممارســة 
ضغــوط قويــة علــى البنــك المركــزي الجديــد لتمويــل 
إنفاقهــم مــن خــال خلــق النقــد، مــع ارتفــاع التضخــم 
نتيجــة لذلــك، الأمــر الــذي مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى 
الضغــط مــن أجــل انخفــاض ســريع إلــى حــد مــا فــي قيمــة 

العملة الجديدة. 

2- عدم الاستقرار و مخاطر سعر الصرف 
ــات  ــة ديســمبر 2023، أصبحــت الاحتياطي       فــي نهاي
ــا  ــدول غــرب إفريقي التــي يشــكلها المصــرف المركــزي ل
ــاً  ــة قلي ــي، وإيجابي ــو ومال ــا فاس ــبة لبوركين ــلبية بالنس س
بالنســبة للنيجــر، كمــا أنهــا محفوظــة فــي البنــوك التجاريــة 
التــي قــد تتأثــر بشــكل ســلبي بســبب زيــادة مخاطــر أســعار 
الصــرف، وهــذا يزيــد مــن خطــر نقــص العملــة فــي حــال 
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خروجهــا مــن فرنــك الإفريقــي، ويمكــن التخفيــف مــن هــذا 36
الخطــر عبــر صــادرات النفــط الجديــدة مــن النيجــر، التــي 
ــا،  ــل يوميً ــف برمي ــى 200 أل ــل إل ــع أن تص ــن المتوق م
وربمــا مــن خــال الســيطرة بشــكل وثيــق علــى صــادرات 
ــك  ــر بن ــا لتقري ــو، وفق ــا فاس ــي وبوركين ــن مال ــب م الذه

غرب إفريقيا.
ومــن ثــم، فمــن المرجــح أن يــؤدي النقــص فــي العمــات 
المشــتركة فــي  العملــة  إلــى انخفــاض قيمــة  الأجنبيــة 
المســتقبل، علــى غــرار مــا لوحــظ فــي الاقتصــادات 
المماثلــة فــي غــرب إفريقيــا، وهكــذا، علــى مــدى 12 
شــهرًا حتــى الربــع الثالــث مــن عــام 2023، ارتفــع الفرنك 
الإفريقــي بنســبة 75.8٪ مقارنــة بالعمــات الأخــرى فــي 
المنطقــة )+96.6٪ مقارنــة بالنيــرا النيجيــري، +٪48.8 
بالفرنــك  مقارنــة   ٪6.7+ الغانــي،  بالســيدي  مقارنــة 
الغينــي، ومــع ذلــك، بالمقارنــة مــع دول مثــل غانــا أو بنيــن 
ــكل  ــي ش ــون، وخاصــة ف ــة الدي ــة خدم ــر أهمي ــث تؤث حي
ســندات اليــورو، بشــكل كبيــر علــى ميــزان المدفوعــات، 
فــإن بلــدان AES تســتفيد مــن ديــون أكثــر اعتــدالا وأكثــر 

تيسيرية. 

 لــذا فــإن الــدول التــي ســتخرج مــن الاتحــاد الاقتصــادي 
والنقــدي لغــرب إفريقيــا ســوف تصبــح أكثــر اعتمــاداً 
علــى التمويــل العــام الدولــي، حيــث يصبــح اللجــوء إلــى 
ــل  ــبة لمث ــر وارد بالنس ــراً غي ــورو أم ــندات الي ــوق س س
هــذه الــدول المحفوفــة بالمخاطــر، كما أن تدهــور العلاقات 
مــع الولايــات المتحــدة وفرنســا، اللتيــن انقطــع التعــاون 
العســكري بينهمــا، لا يبشــر بالخيــر فيمــا يتصــل بموقــف 

إيجابي من جانب مؤسسات بريتون وودز.

3- الأنظمة المصرفية المحلية تحت الحصار 
     ســتواجه بوركينــا فاســو ومالــي والنيجــر تحديــات 
رئيســية إذا قــررت الخــروج مــن الاتحــاد الاقتصــادي 
والنقــدي لغــرب إفريقيــا، هــذه التحديــات منهــا أن الاتحــاد 
ــدول  ــي يمكــن لل ــة القــروض الت ــى كمي ــودًا عل يفــرض قي
والبنــوك تقديمهــا، بهــدف الحــد مــن التضخــم )زيــادة 
الأســعار( والتحكــم فــي كميــة الأمــوال المتداولــة، الــدول 
الأعضــاء ملزمــة بالحفــاظ علــى احتياطيــات نقديــة كافيــة 
ــن  ــم م ــى الرغ ــورو، وعل ــل الي ــا مقاب ــة عملته ــم قيم لدع
القيــود المفروضــة، تمكنــت الــدول الأعضــاء مــن توســيع 
ســوق الأوراق الماليــة العامــة، أي بيــع ســندات حكوميــة 
ــدم  ــا تق ــدول لأنه ــة لل ــوق مهم ــذه الس ــوال. ه ــع الأم لجم
قروضًــا بفوائــد منخفضــة نســبياً. إذا خرجــت الــدول مــن 
الاتحــاد، فقــد تفقــد القــدرة علــى الوصــول إلــى هــذه 

السوق، مما سيضر باقتصاداتها.

حاليـًـا، تشــكل الســندات الحكوميــة التــي تباع فــي المزادات 
الثــاث  الــدول  ديــون  إجمالــي  مــن   %20 مــن  أكثــر 
)AES(، ممــا يوفــر لهــا تمويــاً مهمًــا بأســعار فائــدة 
معتدلــة، إذا أنشــأت هــذه الــدول عملتهــا الخاصــة وخرجت 
ــي  ــات ف ــي تحدي ــام المصرف ــيواجه النظ ــاد، س ــن الاتح م
ــى  ــل الكافــي، البنــوك ســتضطر إل ــى التموي الحصــول عل
البحــث عــن تمويــل فــي ســوق مصرفيــة ضيقــة، مــا قــد 
يجعــل توفيــر القــروض للشــركات أكثــر صعوبــة، أي أنهــا 
إذا قــررت الخــروج مــن الاتحــاد، قــد تتأثــر قدرتهــا علــى 
ــى  ــؤدي إل ــد ي ــا ق ــر، مم ــل بشــكل كبي ــراض والتموي الاقت
تقديــم  علــى  البنــوك  قــدرة  وتقليــل  الســيولة  تضييــق 

القروض للشركات، مما يعيق النمو الاقتصادي.

4- مستقبل التجارة مع منطقة غرب إفريقيا 
اللحــوم  ســيما  ولا  الغذائيــة،  المنتجــات  بعــض        
ــرب  ــة غ ــاحل لبقي ــا دول الس ــي توفره ــروات الت والخض
إذا  تكلفــة  أكثــر  إفريقيــا، معرضــة لخطــر أن تصبــح 
غــادرت هــذه الــدول المجموعــة الاقتصاديــة لــدول غــرب 
إفريقيــا بشــكل دائــم، لأن المنظمــة الإقليميــة لــن تمنــح بعــد 
ــدول،  ــذه ال ــا له ــي تضمنه ــة الت ــازات الجمركي الآن الامتي
ــى  ــذ عل ــا منف ــس لديه ــاحلية ولي ــر س ــاث غي ــدول الث وال
البحــر، ممــا يجعلهــا تعتمــد علــى جيرانهــا الســاحليين، ولا 
ســيما توغــو وبنيــن وغانــا ونيجيريــا، فــي التجــارة الدولية، 
ــث  ــن حي ــى - م ــف أعل ــل تكالي ــا أن تتحم ــيتعين عليه وس
الرســوم الجمركيــة والضرائــب - إذا توقفــت عــن العضوية 

في الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا. 

لا يــزال مســتقبل مشــروع خــط أنابيــب الغــاز العابــر 
ــر  ــا والنيج ــن نيجيري ــترك بي ــراء )TSGP( المش للصح
ــينقل  ــزق، وس ــذا التم ــي ظــل ه ــد ف ــر مؤك ــر غي والجزائ
ــر،  ــه 4000 كيلومت ــغ طول ــذي يبل ــاز ال ــب الغ ــط أنابي خ
والــذي مــن المقــرر أن يدخــل حيــز التنفيــذ فــي عــام 
2030، مــا يصــل إلــى 30 مليــار متــر مكعــب مــن الغــاز 
ــر النيجــر، حيــث  ــر، عب ــى الجزائ ــا إل ســنويا مــن نيجيري
ســيربط خطــوط أنابيــب الغــاز الحاليــة بأوروبــا عبــر 

عبور البحر الأبيض المتوسط. 

ــواس  ــع للإيك ــة التاب ــات التجاري ــام المعلوم ــب نظ  وبحس
)ECOTIS(، بلغــت صــادرات مالــي فــي عــام 2022، 
ــار  ــة 6.45 ملي ــل واردات بقيم ــار دولار، مقاب 3.91 ملي
دولار، فــي حيــن بلغــت صــادرات بوركينــا فاســو 4.55 
مليــار دولار، مقابــل واردات بقيمــة 5.63 مليــار دولار، 
صــادرات  دولار  مليــون   446.14 النيجــر  وســجلت 

و3.79 مليار دولار واردات. 
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37 يتجلــى ممــا ســبق ذكــره أن التبعيــة النقديــة للفرنــك 
الإفريقــي )FCFA( ليســت مجــرد مســألة اقتصاديــة 
بحتــة، بــل هــي امتــداد معاصــر لعلاقــات اســتعمارية 
قديمــة تســعى فرنســا مــن خلالهــا إلــى الحفــاظ علــى 
نفوذهــا فــي منطقــة الســاحل الإفريقــي، هذه التبعيــة تعيق 
دول الســاحل مــن تحقيــق اســتقلالها الاقتصــادي الحقيقــي 
وتحــد مــن قدرتهــا علــى صياغــة سياســات نقديــة وماليــة 
ــك، تبــرز أمــام هــذه  ــة، ومــع ذل تخــدم مصالحهــا الوطني
ــتعمار  ــاءة الاس ــن عب ــرر م ــة للتح ــة حقيقي ــدول فرص ال
ــة وإيجــاد شــراكات  ــي سياســات جريئ ــر تبن ــدي، عب النق

دولية جديدة تعزز من استقلاليتها.

ــام  ــر أم ــة، يظه ــي ظــل التحــولات الجيوسياســية الراهن ف
دول الســاحل مســارًا معقــدًا ولكنــه ضــروري، يتطلــب 
مواجهــة التحديــات الداخليــة مــن فقــر وأميــة وضعــف 
أمنــي، جنبـًـا إلــى جنــب مــع التحديــات الخارجيــة المتمثلــة 
ــل  ــج متكام ــي نه ــذر، إن تبن ــي المتج ــوذ الفرنس ــي النف ف
ــة  ــاء مؤسســات قوي ــة وبن ــن الإصلاحــات النقدي ــع بي يجم
قــادر علــى دفــع دول الســاحل نحــو تحقيــق نمــو اقتصــادي 

مستدام واستقرار مالي حقيقي.

ــى  ــول، تبق ــتقبل مجه ــو مس ــدول نح ــذه ال ــه ه ــا تتج وبينم
قدرتهــا علــى تحــدي القــوى التقليديــة وتحقيــق ســيادة 
اقتصاديــة متكاملــة مرتبطــة بإرادة سياســية قوية واســتعداد 
لمواجهــة التحديــات، إن التحــول مــن التبعية إلى الاســتقلال 
ــاء  ــد لبن ــه الســبيل الوحي ــارًا ســهلاً، ولكن النقــدي ليــس خي
اقتصاديــات قويــة ومســتقلة قــادرة علــى الوقــوف فــي وجــه 
إشــراقاً  أكثــر  مســتقبل  الخارجيــة وضمــان  الضغــوط 

لشعوب الساحل.

التوصيات:
الســابقة  الاقتصاديــة  الاتفاقيــات  جميــع  مراجعــة   -1
ــة  ــة الاقتصادي ــق التنمي ــع تحقي ــم م ــا يتلائ ــا بم وصياغته

الحقيقة فى دول الساحل.

2- إطــاق عملــة إقليميــة مشــتركة لــدول الســاحل تكــون 
مســتقلة عــن الفرنــك الإفريقــي، مــع دعــم مــن المؤسســات 

المالية المحلية والدولية لضمان استقرارها.

3- إنشــاء حوافــز ماليــة للمســتثمرين المحلييــن والأجانــب 
مــع توفيــر الحمايــة الأمنيــة اللازمــة لهــم، بمــا فــي ذلــك 
إعفــاءات ضريبيــة وتســهيلات فــي الإجــراءات، لتشــجيع 

الاستثمار في البنية التحتية والصناعة والخدمات

4- إصــاح النظــام الضريبــي لزيــادة الإيــرادات الحكومية 
تحصيــل  تحســين  علــى  التركيــز  مــع  فعــال،  بشــكل 
ــاريع  ــم المش ــي، لدع ــرب الضريب ــل الته ــب وتقلي الضرائ

التنموية والاستثمار في القطاعات الحيوية

5- تعزيــز الاســتقرار السياســي والأمنــي مــن خــال 
الأجهــزة  قــدرات  وتعزيــز  المؤسســية  الإصلاحــات 
ــان  ــتثمارات وضم ــذب الاس ــي ج ــهم ف ــا يس ــة، مم الأمني

بيئة عمل آمنة.

6- تفــاوض علــى إعــادة هيكلــة الديــون الخارجيــة وتخفيف 
أعبــاء الديــون الحاليــة، مــع التركيــز علــى التفــاوض بشــأن 
شــروط أفضــل مــع الدائنيــن الدولييــن لتخفيــف الضغــوط 

المالية.

دول  تضــم  إقليميــة  حــرة  تجاريــة  منطقــة  إنشــاء   -7
الســاحل، مــع تخفيــض أو إزالــة الرســوم الجمركيــة بيــن 
وتطويــر  البينيــة  التجــارة  لتعزيــز  الأعضــاء  الــدول 

الصناعات المحلية.

ــة  ــة كأداة للتوعي ــام والصحاف ــائل الإع ــتغلال وس 8- اس
ــز  ــة، وتعزي ــدي والسياســات المالي ــة الاســتقلال النق بأهمي

الشفافية والمساءلة في السياسات الحكومية.

ــدارس  ــن الم ــد م ــل إنشــاء المزي ــة بتموي ــة دولي 9- مطالب
والمؤسســات التعليميــة لتحســين الوصــول إلــى التعليــم 

وتعزيز التنمية البشرية.

10- التعــاون مــع الجهــات الدوليــة والإقليميــة فــى تعزيــز 
مكافحة الفساد بشتى صوره والتدريب.

11- إنشــاء أجهــزة محاســبية علــى كفــاءة عاليــة مــن 
المراقبة المالية لكافة المؤسسات المحلية.

 
ــأن  ــى الش ــة ف ــز الأبحــاث الإقليمي ــع مراك ــد م 12- التعاق
ــى  ــات الت ــن الدراس ــد م ــل مزي ــي لعم الاقتصــادي والدول

توضح فرص الاستثمار والترويج لها.

13- مخاطبــة رؤســاء دول الجــوار لعمــل مؤتمــر إقليمــي 
سياسي واقتصادي مع دعوة المنظمات الدولية.

ــد  ــة بالتواج ــائل الإعــام الدولي ــة الفرصــة لوس 14- إتاح
الفعلــي داخــل منطقــة الســاحل مــع توفيــر الحمايــة الأمنيــة 
المناســبة وعقــد اتفــاق بالتركيــز علــى ايضــاح حقيقــة مــا 

خلفه الاستعمار الفرنسي من فقر وجهل.
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15- الاســتثمار فــي برامــج تعليميــة دوليــة متقدمــة لتزويــد 38
الشــباب بالمهــارات اللازمــة لســوق العمــل، تحســين جــودة 
التعليــم والتدريــب الفنــي والتقنــي يمكــن أن يعــزز الإنتاجية 

ويخلق فرص عمل جديدة.

ــي  ــكاني والإقليم ــط الس ــتراتيجيات للتخطي ــذ اس 16- تنفي
لتلبيــة احتياجــات المــدن المتزايــدة مــن الخدمــات والبنيــة 

التحتية.

17- التعاقــد مــع خبــراء معنييــن  فــى الشــؤون الاقتصــاد 
والعلاقــات الدوليــة لوضــع الخطــط الاســتراتيجية الأولــى 

للتطوير.

خاتمة: 
     إن ربــط الفرنــك الإفريقــي بســلة مــن العمــات، مثــل 
الــدولار واليــوان، يمكــن أن يعــزز اســتقرار العملــة ويقلــل 
ــد  ــط مفي ــذا الرب ــرف، ه ــعار الص ــات أس ــر تقلب ــن تأثي م
للاتحــاد الاقتصــادي والنقــدي لغــرب إفريقيــا ككل وليــس 
تنــوع  بســبب  فقــط،  بالفرنســية  الناطقــة  الســاحل  دول 
العمــات ومواردهــا، بينمــا قــد يكــون مؤشــر مرجــح 
للــواردات أكثــر ملاءمــة لــه، ومــع ذلــك، قــد تــؤدي 
إلــى  العمــات  قيمــة ســلة  فــي  الكبيــرة  الانخفاضــات 
ــكل  ــد بش ــي تعتم ــدول الت ــى ال ــر عل ــلبية أكب ــرات س تأثي
كبيــر علــى تصديــر الســلع الأوليــة، مثــل كثيــر مــن دول 

الفرنك الإفريقي. 
ــة  ــاع السياســات مــن منطق ــى صن بشــكل عــام، يجــب عل
الفرنــك الإفريقــي تحليــل الخيــارات المختلفــة لتحديــد خطــة 
قصيــرة الأجــل وأخــرى طويلــة الأجــل مــن شــأنها زيــادة 
النمــو وتــؤدي إلــى تنميــة عادلــة للبلــدان التي تمــر بمراحل 
مختلفــة. ويتعيــن علــى الزعمــاء الأفارقــة والأوروبييــن أن 
ــح  ــام مجموعــات المصال ــن ومســؤولين أم ــوا حازمي يكون

المختلفة في مختلف أنحاء القارتين.
 

أي إعــادة هيكلــة للفرنــك الإفريقــي ســوف تخلــف تأثيــرات 
جذريــة علــى الاقتصــاد الكلــي، الأمــر الــذي يتطلــب زيــادة 
العامــة، وسياســات  المنافــع  وتوفيــر  العــام  الاســتثمار 
الاســتثمار الجذابــة، ومســاعدات التنميــة، وتعبئــة الموارد، 
وتشــير الأبحــاث إلــى أن دول مجموعــة CFA فــي غــرب 
ــدة،  ــة موح ــام عمل ــي نظ ــزة لتبن ــون جاه ــد تك ــا ق إفريقي
نظــراً لتوافــق أســعار صرفهــا الحقيقيــة. رغــم ذلــك، فــي 
حيــن تــدرس المجموعــة الاقتصاديــة لــدول غــرب إفريقيــا 
دولهــا  لتشــمل  "الإيكــو"  باســم  جديــدة  عملــة  إطــاق 
ــر بالذكــر أن ألويســيوس أوتشــي أوردو،  الأعضــاء، جدي
ــة الإفريقــي، يــرى أن  نائــب الرئيــس الســابق لبنــك التنمي
ــر ملائمــة"  ــد تكــون "باهظــة الثمــن وغي ــادرة ق هــذه المب

في الوقت الحالي.
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السيد/ سياكا كوليبالي
محامي ومحلل سياسي – )بوركينا فاسو(

النظــام  علــى  الفرنســية  الاســتعمارية  السياســات  أثــر 
الإداري الحكومي الحالي في دول الساحل  

»بوركينا فاسو نموذجا«

»لعبــت القواعــد العســكرية ومســاعدات الجيــوش 
الأفريقية دورًا رئيســيًا في السياســة الاستعمارية 
ــلال آليــة »فرانــس_ الجديــدة لفرنســا، فمــن خ
افريك Françafrique« اســتطاعت فرنســا الســيطرة 
الوثيقــة على النظــام السياســي والإدارة العامة 

والجيش والشركات في البلدان الأفريقية.«
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مقدمة:  42

ــا فاســو والنيجــر  منــذ عــام 2020، تعمــل مالــي وبوركين
ــذي  ــت ال ــي ذات الوق ــة، ف ــى اســتعادة ســيادتها الحقيقي عل
ــات  ــة موجــات مــن الهجم ــدان الثلاث ــه هــذه البل تواجــه في
الإرهابيــة التــي تتســبب فــي أضــرارا ماديــة وبشــرية 

جسيمة لممتلكاتها وشعوبها. 

ــل نظــم  ــن قب ــادة م ــذه المحــاولات الج ــي ظــل ه ــن ف ولك
ــدول تظهــر تســاؤلات  ــك ال ــود تل ــي تق ــدة الت ــم الجدي الحك
ــعوب  ــى الش ــره عل ــي وأث ــتعمار الفرنس ــول إرث الاس ح
والمؤسســات فــي دول الســاحل، ومــن أجــل مناقشــة هــذه 
القضايــا  التــي تعــد أساســية  لتقــدم الــدول المعنيــة، نظــم 
المركــز الأفريقــي للأبحــاث والدراســات الاســتراتيجية 
)أكريــس( )ACRESS(، بالتعــاون مــع المعهــد الدولــي 
 The International( المتقدمــة  النظــم  لبحــوث 
 Research Institute for Advanced
Systems) (IRIAS( فــي موســكو، نــدوة تحــت عنوان  
» أثــر النفــوذ الغربــي علــى الاقتصــاد والتنميــة فــي دول 
الســاحل » وذلــك فــي يــوم الأحــد 25 أغســطس 2024. 
ــن  ــن م ــراء والباحثي ــن الخب ــد م ــدوة العدي ــي الن ــارك ف ش
دول مختلفــة حيــث تــم التطــرق إلــى جوانــب مختلفــة 

لمشكلة الإرث الاستعماري وأثره.

ــاول تأثيــر السياســات الاســتعمارية  وفــي هــذه الورقــة نتن
الفرنســية علــى النظــام الإداري والحكــم فــي دول الســاحل، 
فمــن خــال مراجعــة عامــة حــول الاســتعمار، ســيتم 

استعراض خطواته وتأثيراته في افريقيا ودول الساحل.
حيــث تمثــل دراســة أثــر الاســتعمار علــى النظــام الحالــي 
فــي دول الســاحل، بمــا فــي ذلــك بوركينــا فاســو، جوهــر 
وأســاس  الفكــر الــذي يقــود إلــى استكشــاف آفــاق وشــروط 
التعــاون بيــن روســيا وبلــدان البريكــس وتحالــف دول 

الساحل.

أولا: مقدمة عامة حول الاستعمار
ــا لأغــراض  ــم م ــال القســري لإقلي ــو الاحت الاســتعمار ه
ــن  ــف ع ــو يختل ــة. وه ــة أو ثقافي ــتراتيجية أو اقتصادي اس
ــن أن  ــي يمك ــة الت ــات الدولي ــن العلاق ــواع الأخــرى م الأن
تكــون مبنيــة علــى الدبلوماســية أو التجــارة أو الثقافــة. 

يستند الاستعمار دائمًا إلى مشروع إمبريالي.
ــة مــن  ــة هــي التوســع الإقليمــي لمملكــة أو دول فالإمبريالي
خــال ضــم أراض أو دول خــارج حدودهــا المعتــرف بهــا 
دوليــا. لقــد ظهــرت النســخة الحديثــة مــن الإمبرياليــة 
ــة،  ــا الغربي ــي أوروب ــرن الســادس عشــر ف ــداءً مــن الق ابت

بعد ظهور الدولة الحديثة في بروسيا وفرنسا. 

ــا  ــي دارت رحاه ــددة الت ــة المتع ــد الحــروب الإمبريالي فبع
ــدول والممالــك  ــا، لأغــراض الهيمنــة بيــن ال داخــل أوروب
المختلفــة بهــا، بــدأت تلــك الــدول فــي غــزو أراضٍ أخــرى 
تقــع خــارج حــدود القــارة العجــوز. وقــد أثــر هــذا التوســع 
الأوروبــي علــى جميــع القــارات الأخــرى فــي العالــم: 
ــدأ التوســع  ــث ب ــا وأوقيانوســيا. حي ــكا وآســيا وافريقي أمري
ــع  ــر م ــادس عش ــرن الس ــي الق ــي ف ــتعماري الأوروب الاس
وفرنســا،  بريطانيــا  تبعتهمــا  ثــم  والبرتغــال،  إســبانيا 

وألمانيا، وهولندا.

ــة  ــا ومنطق ــي أفريقي ــتعمارية ف ــرة الاس ــاً: الظاه ثاني
الساحل

علــى عكــس أمريــكا التــي كانــت مســتعمرة اســتيطان 
ــل  ــتغلال مث ــتعمرة اس ــدة( أو مس ــات المتح ــدا، الولاي )كن
)البرازيــل، الأرجنتيــن، إلــخ(، كانــت أفريقيــا، مثلهــا مثــل 
الوحشــي  للاســتعمار  مكانـًـا  الصيــن(  )الهنــد،  آســيا 
التــي تــم  والاســتغلال معــا. فقــد كانــت المســتعمرات 
ــولا،  ــا، وأنج ــوب أفريقي ــي جن ــة وه ــا قليل ــتيطان به الاس
والجزائــر. بينمــا نظمــت إنجلتــرا فــي مســتعمراتها، مثــل 
زيمبابــوي أو كينيــا، وجــودًا للســكان البيــض فــي قــرى أو 
ــم تقــم فرنســا  ــى العكــس مــن ذلــك، ل ــاء محــدودة. عل أحي
ــي  ــتيطان ف ــا للاس ــن رعاياه ــرة م ــات كبي ــب مجموع بجل

مستعمراتها في افريقيا، باستثناء الجزائر.
كان المؤرخــون الغربيــون يطرحــون دائمــا فكــرة المهمــة 
الحضاريــة للاســتعمار تحــت شــعارات دينيــة وأنهــم قدمــوا 
 Charles( لبلادنــا بهــدف تطويــر الشــعوب البربريــة
Larue, 2014(، بينمــا كان المبــرر الحقيقي للاســتعمار، 
ولا ســيما فــي أفريقيــا، اقتصــادي بهــدف اســتغلال المــوارد 
الطبيعيــة للقــارة الأفريقيــة لتغذيــة التجــارة والصناعــة فــي 

أوروبا.
لقــد كان جهــاز الاســتعمار الفرنســي يتكــون مــن عــدة 

كيانات:
ــل  ــات مث ــع منتج ــوم بجم ــت تق ــة كان ــز تجاري )1( مراك
والتوابــل،  والخشــب،  والقهــوة،  والنفــط،  الذهــب، 

وتصدرها إلى فرنسا. 

)2( إدارة مكلفــة بعــدد مــن المهــام هــي: تقســيم الأراضــي 
)غــرب أفريقيــا الفرنســية( )AOF( ، وتنصيــب مديريــن 
ــاء  ــم )وكلاء الاســتعمار والزعم ــن بمســاعدين له مدعومي
ــد  ــة، وتجني ــة العدال ــب، وإقام ــع الضرائ ــن(، وجم التقليديي
الرجــال للقتــال مــع الجيــش الفرنســي عندمــا تحتــاج فرنســا 
ــا حــدث  لدعــم ومســاندة الشــعوب المســتعمرة )خاصــة م
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43 خلال الحرب العالمية الثانية(.  

)3( وحــدات وبعثــات عســكرية تتكــون مــن عــدد قليــل مــن 
الضبــاط والجنــود الفرنســيين وقــوات أفريقيــة مجنــدة 
ــا. كان هــذا هــو الحــال خاصــة وحــدة القائــد فوليــه- محليً
شــانوين )Colonne Voulet-Chanoine( القاتــل، 
ــف  ــيين وأل ــود فرنس ــة )8( جن ــم ثماني ــت تض ــي كان والت

وثلاثمائة )1300( جندي أفريقي.

ــة  ــل الأفارق ــدف تحوي ــير به ــة للتبش ــات كاثوليكي )4( بعث
إلــى أعتنــاق المســيحية. وقــد شــكلت هــذه البعثــات حاجــزا 
الناجــم عــن وحشــية  التوتــر الاجتماعــي  ضــد تزايــد 

الاستعمار. 

مكنــت هــذه الأدوات ســالفة الذكــر فرنســا مــن إدارة 
ــذه  ــت ه ــا منع ــاحل بينم ــروات دول الس ــتغلال ث واس

الدول من ممارسة سيادتها الحقيقية. 

تــم تنفيــذ كل هــذه السياســات فــي ظــل نظــام حكــم وإدارة 
ــم  ــد ت ــة. فق ــف الشــديد ضــد الســكان الأفارق يســتخدم العن
إجبــار الأفارقــة، وباســتخدام المعاملــة القاســية، علــى 
العمــل فــي المــزارع لزراعتهــا، وبنــاء البنــى التحتيــة 
ــة  ــع المختلف ــل البضائ ــة(، ونق )الطــرق، والســكك الحديدي
مــن محاصيــل وغيرهــا، ودفــع الضرائــب، وغيــر ذلــك. 
كمــا تــم نقــل كميــات هائلــة مــن المــواد الخــام مــن إفريقيــا 
إلــى فرنســا. ايضــا كانــت كل مــن مالــي، وبوركينــا فاســو، 
الأيــدي  وتوفيــر  القطــن  والنيجــر مســتعمرات لإنتــاج 
ــة لمســتعمرات فرنســية أخــرى مثــل ســاحل العــاج  العامل
أو الجابــون، كل ذلــك مجتمعــا جعــل فرنســا قــوة اقتصاديــة 

وجيوسياسية عالمية.
 

ثالثاً: آثار الاستعمار على دول الساحل
كان للاســتعمار الفرنســي تأثيــرات ســلبية كبيــرة علــى 
أنظمــة الحكــم فــي الــدول الأفريقيــة بوجــه عــام ودول 
الســاحل بوجــه خــاص، حتــى بعــد اســتقلالها. فعلــى مــدار 
مــا يقــرب مــن ســتمائة )600( عــام مــن الهيمنــة، شــكلت 
الســيطرة الفرنســية المجتمعــات الأفريقيــة وتلــك الموجــودة 
فــي الســاحل لتكــون مخصصــة لاســتغلال لا نهائــي. حيــث 
تــم تشــكيل العقليــات الإفريقيــة بطريقــة تجعــل المواطنيــن  
كتــاً مســتعبدة وغيــر قــادرة علــى تحقيــق اســتقلالها، 
والديــن  المتبــع  التعليــم  نظــام  خــال  مــن  خصوصــاً 
تــم  التــي  والتقنيــات  الأدوات  فهــم  ويمكــن  المســيحي. 
ــي  ــي ف ــن الإفريق ــة المواط ــكيل عقلي ــي تش ــتخدامها ف اس
الــدول الفرانكفونيــة بالرجــوع إلــى نظريــة »الهبيتــوس« 

 la théorie de l’habitus )1972( لبييــر بورديــو
 .)1972( de Pierre Bourdieu

ــان  ــن الأحي ــر م ــي كثي ــدد ف ــا الج ــركاء أفريقي ــم ش لا يفه
الكيفيــة أو الطريقــة التــي تديــر بهــا حكومــات الــدول 
ــر  ــي مــن الكثي ــي تعان ــا، والت ــي أفريقي ــة الحكــم ف الأفريقي
ــاج مباشــر  ــك الحكومــات هــي نت مــن التناقضــات، لأن تل
لتشــكيل العقليــة الأفريقيــة وفقــا للطريقــة الفرنســية ســالفة 

الذكر.

ــن  ــة م ــات الأفريقي ــة المجتمع ــتعمر بعناي ــد درس المس لق
واجتماعيــة  وسياســية  أنثروبولوجيــة  أبحــاث  خــال 
وغيـّـروا معاييــر النظــم الاجتماعيــة بهــا وكذلــك نظــم القيــم 
الضعفــاء  اختيــار  تــم  حيــث  المجتمعــات.  تلــك  فــي 
وتنصيبهــم فــي مناصــب الزعامــات التقليديــة، والإدارة 
ــود  ــدى عق ــى م ــك عل ــتمر ذل ــم، اس ــام الحك ــة، ونظ العام
متتاليــة، بينمــا تــم اســتبعاد وإقصــاء الأشــخاص أصحــاب 
الإرادة الحــرة أو منعهــم مــن المشــاركة فــي حكــم الــدول. 
وقــد اســتمر هــذا التأثيــر حتــى وقتنــا الحالــي فبالرغــم مــن 
أننــا نعيــش زمــن الصحــوة بإتجــاه تحقيــق الســيادة الوطنيــة 
ــا  ــاء بم ــى أشــخاص أقوي ــور عل ــي العث ــة ف نواجــه صعوب

يكفي يمكنهم تطبيق السياسات الملائمة وتنمية الدولة.

»عنــد الاســتقلال فــي عــام 1960، قامــت فرنســا تحــت 
رئاســة شــارل ديجول Charles de Gaulle بإنشــاء 
نظــام »افريقيــا - فرنســا« Françafrique ، وهــو 
فــي  الاســتمرار  أجــل  مــن  مزدوجــة،  نظــام علاقــات 
ــا،  الســيطرة واســتغلال مســتعمراتها الســابقة فــي إفريقي
بمــا فــي ذلــك دول الســاحل. هــذا النظــام الــذي كان يقــوده 
المستشــار   ،  Jacques Foccart فــوكار   جــاك 
ــي  ــة ف ــا الأفريقي ــرال ديجــول، والخلاي ــن الجن ــرب م المق
الإليزيــه ) نســبة إلــى  الرئاســة الفرنســية(، يحتفــظ هــذا 
أعمــال،  رجــال  مــن  تتكــون  ســرية  بشــبكات  النظــام 
وأكاديمييــن  وصحفييــن،  اســتخباراتية،  وعناصــر 
ــن(  ــة )خــدم محليي ــن أفارق فرنســيين، وشــركاء ومعاوني
واختيــار  الأفريقيــة  الــدول  علــى  بالإشــراف  مكلفيــن 
الرؤســاء وأعضــاء الحكومــات بهــا، والقضــاء علــى 
المعارضيــن، وبــدء الحــروب الأهليــة )مثــل حــرب بيافــرا 
مــن  العديــد  نشــاط  إدارة  إلــى  بالاضافــة   ،)Biafra

الشركات التجارية والصناعية.«

لعبــت القواعــد العســكرية ومســاعدات الجيــوش الأفريقية 
ــدة  ــتعمارية الجدي ــة الاس ــك السياس ــي تل ــياً ف دورًا رئيس
»فرانس_افريــك  آليــة  خــال  فمــن  لفرنســا. 
الســيطرة  فرنســا  اســتطاعت   ،«  Françafrique
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الوثيقــة علــى النظــام السياســي والإدارة العامــة والجيــش 44
يتواجــد  حيــث  الأفريقيــة.  البلــدان  فــي  والشــركات 
»المتعاونــون« مــع الفرنســيون علــى كل المســتويات 
الــدول  فــي  العامــة  الجيــوش أو الإدارات  فــي  ســواء 
الفرانكفونيــة فــي منطقــة الســاحل، ويحرصــون علــى 

حماية مصالح فرنسا في سير عمل هذه الدول. 

ــت  ــى عــام 2020، كان ــرن الســادس عشــر حت ــذ الق فمن
فرنســا تمتلــك إمبراطوريــة اســتعمارية حقيقيــة فــي دول 
الســاحل، حفظــت لهــا مكانتهــا بيــن القــوى العالميــة 
الكبــرى. كمــا اتجهــت دول الســاحل الإفريقــي الناطقــة 
للخدمــة  الفرنســي  النمــوذج  تطبيــق  إلــى  بالفرنســية 
المدنيــة فــي الإدارة العامــة للبــاد وفي تنظيمها السياســي 
ــة  ــل للغاي ــوذج ثقي ــو نم ــادي، وه ــي والاقتص والاجتماع
ــاج عــدم المســاواة  ــى إعــادة إنت ــؤدي إل ــج وي ــر منت وغي

والفقر والبطالة بين الشباب.

لقــد خلقــت السياســة الاســتعمارية الفرنســية فــي بلــدان 
الســاحل اقتصــادات بدائيــة تعتمد علــى العملة الاســتعمارية 
والمســاعدات    francs CFA الأفريقــي(   )الفرنــك 
الدوليــة المســتمرة أو الدائمــة. كمــا أن الإيــرادات مــن 
المــواد الخــام تدُفــع بعملــة الفرنــك الأفريقــي غيــر القابلــة 
للتحويــل المباشــر، ايضــا يتــم إيــداع الاحتياطيــات الماليــة 
لهــذه البلــدان فــي بنــك فرنســا، بالاضافــة إلــى ذلــك توفــر 
المــدارس تعليمًــا نظريـًـا للغايــة لا يتكيــف بشــكل جيــد مــع 
ــذا  ــس ه ــاحل. لي ــة الس ــي دول منطق ــة ف ــات التنمي احتياج
فحســب بــل تــم تشــكيل الأنظمة السياســية للســماح لفرنســا، 
القــوة الاســتعمارية الســابقة، بالهيمنــة علــى بلدان الســاحل، 
حيــث تختــار فرنســا القــادة السياســيين وتفــرض القــرارات 

على الحكومات. 

ــة فــي  ــم فــرض الأنظمــة السياســية الحالي ــد ت ــه ق يذكــر أن
البلــدان الأفريقيــة الناطقــة بالفرنســية ومنطقــة الســاحل فــي 
قمــة بــول )La Baule( ) ( التــي عقــدت فــي يونيــو 
ــس الفرنســي فرانســوا  ــل الرئي ــي فرنســا مــن قب 1990 ف
ميتيــران François Mitterrand، الــذي قــال آنــذاك » 
واســتقلال  الصحافــة،  وحريــة  الحزبيــة،  التعدديــة  إن 

القضاء، وحرية الصحافة، هذا هو الطريق« )*(. 

أدى فــرض نظــام التعدديــة الحزبيــة وفقــا للمفهــوم الغربي، 
مــع وجــود أســس اجتماعيــة وثقافيــة إفريقيــة فــي مجتمعاتنا 
مغايــرة لتلــك المتواجــدة فــي الــدول الغربيــة، إلــى ظهــور 
إضطــراب سياســي فــي البــاد فقــدت بســببه الشــعوب 
ــا  ــة، مم ــية الحاكم ــم السياس ــات والنظ ــي الحكوم ــة ف الثق
أســفر عــن أزمــات اجتماعيــة وسياســية متكــررة، كمــا هــو 

الحال في بوركينا فاسو.

ــة  ــد بداي ــد كانــت مؤسســات وأجهــزة دول الســاحل، عن لق
الإرهــاب فــي عــام 2012، غيــر قــادرة علــى اتخــاذ 
الإجــراءات اللازمــة لمكافحــة هــذه الآفــة، ممــا تســبب فــي 
ســقوط العديــد مــن القتلــى بيــن العســكريين والمدنييــن. هــذا 
ــى  ــة إل ــي النهاي ــة أدى ف ــات المنتخب ــي المؤسس ــز ف العج
 ،)2020( مالــي  فــي  العســكرية  الانقلابــات  حــدوث 

وبوركينا فاسو )2022(، والنيجر )2023(.

خلاصــة القــول: حولــت السياســة الاســتعمارية الفرنســية 
ــر  ــي مــن الفق ــى دولاً فاشــلة )هشــة( تعان دول الســاحل إل
ــة  ــاب. ونتيج ــى 49٪( والإره ــبة تصــل إل ــن )بنس المزم
ــدان  ــي بل ــة ف ــوى ســيادية ووطني ــذا الوضــع ظهــرت ق له
الجديــد  الاســتعمار  اتفاقيــات  خرقــت  الســاحل، 
)Neocolonialism( والتــي كانــت تربــط هــذه البلــدان 
بفرنســا، وطــردت القواعد العســكرية الفرنســية والأمريكية 
ضــد  كبيــراً  صراعــاً  حاليــا  وتخــوض  البــاد،  مــن 

الجماعات الإرهابية المسلحة.

ــة دول  رابعــاً: دور روســيا ودول البريكــس فــي تنمي
الساحل

قامــت الســلطات الجديــدة فــي مالــي وبوركينــا فاســو 
ــات  ــع اتفاقي ــال توقي ــن خ ــراكاتها م ــع ش ــر يتنوي والنيج
ــران،  ــن، وإي ــيا، والصي ــن:  روس ــع كل م ــتراتيجية م اس
ــع  ــد مكنــت هــذه الشــراكات مــن رف ــا الشــمالية. لق وكوري
جاهزيــة وقــدرات القــوات المســلحة الوطنيــة فــي دول 
الســاحل وعكســت ميــزان القــوى فــي مواجهــة الجماعــات 
ــاكل  ــات إعــادة تأســيس هي ــا عملي ــة. تجــري حاليً الإرهابي
ــار الاســتعمار  ــص مــن آث ــا بهــدف التخل ــة واجهزته الدول
الفرنســي الجديــد ، وإقامــة أنظمــة حكــم تســتند إلــى القيــم 

الخاصة بدول الساحل وتخدم مصالح شعوبها.
حاليــا،  تقــدم روســيا دعمــاً كبيــراً لمجموعــة دول الســاحل 
l’AES مــن خــال توفيــر المعدات والتدريبات العســكرية. 
ويبــدو أن المســاعدة التكتيكيــة والعملياتيــة ســتكون مطلوبــة 
تتلقــى  حيــث  القادمــة،  الفتــرة  خــال  الوقــت  لبعــض 
ــوى  ــض الق ــن بع ــراً م ــاً مباش ــة دعم ــات الإرهابي الجماع
المعاديــة لروســيا فــي هجماتهــا علــى دول مجموعــة دول 
دول   ( الــدول  هــذه  لقــوات  ويمكــن   .l’AES الســاحل
ــكرية  ــات العس ــن الخدم ــد م ــتفيد بالمزي ــاحل(  أن تس الس

المقدمة من روسيا.

ــدام  ــة انع ــكرية لمواجه ــاعدات العس ــى المس ــة إل بالإضاف
الأمــن، يمكــن لروســيا ومجموعــة البريكــس مســاعدة دول 
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45 الســاحل فــي بنــاء دول قويــة تضمــن حمايــة متعــددة 
الأوجــه لشــعوب مجموعــة دول الســاحل AES. إن النمــو 
والعدالــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة همــا الحــل النهائــي 
لجميــع مشــاكل وأزمــات بلــدان الســاحل. ينبغــي علــى 
روســيا ومجموعــة البريكــس تقديــم المســاعدات فــي تمويل 
الاقتصــادات إلــى جانــب المســاعدة فــي الإدارة الاقتصادية 
الفعالــة. ولكــن يجــب أن تكــون هــذه المســاعدات مختلفــة 
ــة  ــة الدولي ــل المؤسســات المالي ــن قب ــة م ــك المقدم عــن تل

الحالية والدول الغربية.

مــن جانبهــم، ينبغــي علــى روســيا ودول البريكــس أن 
ــي  ــع الاجتماع ــا بالواق ــوة معرفته ــد فج ــى س ــارع إل تس
والأنثروبولوجــي لــدول الســاحل، وذلــك مــن أجــل إقامــة 
علاقــات مثمــرة مــع هــذه الــدول. حتــى فيمــا يتعلــق 
بنجــاح روســيا فــي دعــم دول الســاحل فــي مواجهــة 
ــدة  ــة الجي ــى المعرف ــد ايضــا عل ــه يعتم ــدام الأمــن فإن إنع

بطبيعة الحياة والمجتمع في هذه الدول.

- خاتمة:
الســاحل  لقــد أتخــذت بوركينــا فاســو ومجموعــة دول 
AES خطــوات أوليــة نحــو اســتقلالها الحقيقــي، وتصحيح 
ــي  ــتعمار الفرنس ــال والاس ــة للاحت ــلبية الهائل ــار الس الآث
ــد  ــس بالتأكي ــيا ودول البريك ــد روس ــد. وتع ــم والجدي القدي
ــوا  ــم دول الســاحل، بشــرط أن يقوم ــن لدع شــركاء مثاليي

بتحسين تدخلاتهم بشكل أفضل خلال الفترة القادمة.

)*( قمــة بــول تشــير إلــى اجتمــاع عُقــد فــي مدينــة لابــول )La Baule( الفرنســية فــي يونيــو 1990، حيــث دعــا الرئيــس الفرنســي 
آنــذاك فرانســوا ميتــران  François Mitterrandإلــى اجتمــاع لقــادة الــدول الأفريقيــة الناطقــة بالفرنســية. خــال هــذا الاجتمــاع، 

أعلن ميتران أن المساعدات الفرنسية للدول الأفريقية ستكون مشروطة بالتقدم نحو التعددية الحزبية والديمقراطية الغربية. 
ــة  ــدول الأفريقي ــى ال ــا عل ــت فرنس ــث ضغط ــية-الأفريقية، حي ــات الفرنس ــي العلاق ــة ف ــة مفصلي ــو لحظ ــة بول ــت قم ــر، كان ــى آخ بمعن

المستقلة حديثاً لتبني أنظمة سياسية أكثر انفتاحًا وديمقراطية مقابل الاستمرار في الحصول على الدعم والمساعدات الفرنسية.
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46

دكتور/ أحمد يعقوب دابيو
خبير فض النزاعات

رئيس مركز الدراسات للتنمية والوقاية 
من التطرف CEDPE – )تشاد(

النظــام  علــى  الفرنســية  الاســتعمارية  السياســات  أثــر 
الإداري في دول الساحل .... نموذج بحيرة تشاد

»ســاهم غيــاب المؤسســات الإداريــة والتعليميــة 
القويــة والملائمــة للواقــع المحلــي فــي زيــادة 
هشاشــة المنطقــة وتأثرهــا بالعوامــل الخارجيــة 
ــرات  ــدو أن الثغ ــة. ويب ــات الداخلي والاضطراب
فــي الحكــم المحلــي ونظــام التعليــم قد ســاعدا 

في تعزيز وجود الجماعات المتطرفة «
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47 مقدمة:

للمركــز  وتهنئتــي  امتنانــي  عــن  أعــرب  أن  أولاً  أود 
الاســتراتيجية  والدراســات  للأبحــاث  الأفريقــي 
ــي لبحــوث  ــد الدول ــرة ، والمعه ــي القاه )ACRESS( ف
النظــم المتقدمــة )IRIAS( فــي موســكو اللذيــن نظمــا هــذه 
النــدوة حــول موضــوع ذي أهميــة كبيــرة ألا وهــو » تأثيــر 
النفــوذ الغربــي علــى الاقتصــاد والتنمية في دول الســاحل”. 
ــدوة، خاصــة  ــذه الن ــي ه والشــكر موصــول للمشــاركين ف
للباحثيــن الذيــن ســاهموا بدراســات وتحليــات جــادة وذات 

صلة بموضوع الندوة. 

ــدوة تأتــي فــي وقــت لا تــزال  ــى أن هــذه الن ــا إل نشــير هن
فيــه أفريقيــا تكافــح مــن أجــل التعافــي مــن آثار الاســتعمار، 
ــزة  ــة الأجه ــاب كاف ــذي أص ــرطاني ال ــرض الس ــذا الم ه

العصبية في الجسم الأفريقي. 

إن مناقشــة هــذا الموضــوع باســتفاضة فــي بضــع ســاعات 
أو أيــام قليلــة أمــر صعــب بــا شــك. ولكــن بشــكل عــام، لا 
يمكــن للاســتعمار مهمــا كان أن يكــون مفيــدًا للشــعب 

المستعمَر.

حتــى اذا كان لبعــض القــوى الاســتعمارية آثــار ملحوظــة 
علــى التعليــم فــي بعــض البلــدان الأفريقيــة الناطقــة باللغــة 
الإنجليزيــة، إلا أن الاســتعمار الفرنســي كان علــى النقيــض 
مــن ذلــك فلــم يكــن لــه دور أي تأثيــر إيجابــي بــل فــرض 
ودعــم الأنظمــة المواليــة لــه ومــا يؤكــد ذلــك تصريــح 
لويــس دي جيرينجــود، وزيــر الخارجيــة الفرنســي الأســبق 
»لا يــزال بوســع فرنســا، بخمســمائة رجــل، أن تغيــر 

مسار التاريخ في أفريقيا« )١ (.

ينشــر الغــرب معلومــات مفادهــا أنــه بفضــل المســاعدات 
الفنيــة والماليــة التــي قدمتهــا الــدول الغربيــة، تمكنــت 
برامــج التنميــة مــن تحســين البنيــة التحتيــة والاســتثمار فــي 
ــة.  ــم والصح ــة والتعلي ــل الزراع ــية مث ــات الرئيس القطاع
ــو  ــز النم ــى تحفي ــرب، عل ــب الغ ــك، بحس ــاعد ذل ــد س وق
الاقتصــادي، وخلــق فــرص العمــل، والحــد مــن الفقــر فــي 
الشــعور  فــإن  ذلــك،  مــن  وبالرغــم  الحــالات.  بعــض 
المناهــض للغــرب الــذي يتطــور فــي أفريقيــا الناطقــة 
ــاحل،  ــة الس ــي منطق ــدا ف ــر تحدي ــكل أكث ــية، وبش بالفرنس
ــر،  ــر المثم ــاون غي ــر الســلبي للتع ــا شــك التأثي يعكــس ب
ــي  ــرب الت ــة للغ ــاعر المعادي ــباب. إن المش ــراه الش ــا ي كم
تتطــور فــي دول منطقــة الســاحل الخمــس )G5( تتهــم 
الــدول الغربيــة باســتغلال المــوارد الطبيعيــة لدول الســاحل 
ــح  ــال المن ــن خ ــة م ــة الاقتصادي ــت التبعي ــا تح ووضعه

والقــروض، بالاضافــة إلــى اعتقــاد الشــباب أن برامــج 
التنميــة التــي يفرضهــا الغــرب ويمولهــا لا تأخــذ فــي 

الاعتبار دائما الواقع المحلي.

ــل  ــل التدخ ــد فش ــوظ بع ــكل ملح ــعور بش ــذا الش ــور ه تط
ــة الســاحل.  ــي منطق ــي ضــد الإرهــاب ف العســكري الغرب
والخطــأ الــذي يرتكبــه قــادة الغــرب هــو التقليــل مــن حجــم 
ــة والشــعبية،  ــه الفكري ــدى قاعدت هــذا الشــعور المتنامــي ل
التــي يصفهــا بأنهــا أقليــة لا تذكــر، وبالتالــي يرفــض منحها 
مســاحات للنقــاش والتفكيــر وإنشــاء مــا يشــبه بقنــوات 
الاتصــال حــول المواضيــع الملحــة. وفــي الرابــع مــن 
ديســمبر/كانون الأول 2019، وخــال قمــة حلــف شــمال 
الأطلســي فــي لنــدن، نــدد الرئيــس الفرنســي إيمانويــل 
ماكــرون »بالغمــوض الــذي يحيــط بالحــركات المناهضــة 
لفرنســا، والتــي يقودهــا فــي بعــض الأحيــان زعمــاء 
سياســيون«، متناســيا أن فرنســا وبدعــم مــن الغــرب هــي 
للإرهــاب  وســمحت  ليبيــا  اســتقرار  زعزعــت  التــي 

بالسيطرة على منطقة الساحل.

“فرنســا ليســت هنــاك بأهــداف إمبرياليــة اســتعمارية 
ــل  ــن أج ــا م ــن هن ــة. نح ــداف اقتصادي ــدة أو أه جدي
ــا. ويجــب أن يكــون  الأمــن الجماعــي للمنطقــة وأمنن
هــذا الإطــار واضحــا ومقبــولا مــن الجميــع.« ... 

الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.

ــة  ــة غني ــن منطق ــا ع ــي بحثه ــه ف ــر أن ــر بالذك ــن الجدي م
وتحــت التأثيــر الســلبي للكســاد الكبيــر فــي القــرن التاســع 
عشــر الــذي ضرب بقســوة جميــع البلــدان ذات الاقتصادات 
الهشــة، أصبحــت القــوى الغربيــة مهتمــة بمنطقــة أفريقيــا 
جنــوب الصحــراء الكبــرى. ومــن أجــل زيــادة مــوارد 
الــدول  اندفعــت  فقــد  مجتمعاتهــا،  وتنميــة  اقتصاداتهــا 
ــدود  ــارج ح ــدة خ ــاحات جدي ــن مس ــث ع ــة للبح الأوروبي
أوروربــا للتوســع وتوفيــر مزيــد مــن المــوارد الطبيعيــة . 
ــع، وكان  ــذا التوس ــكال ه ــد أش ــتعمار أح ــك كان الاس وبذل
المبــرر الأكثــر أمانـًـا فــي عمليــة الاســتيلاء علــى أراضــي 

الغير.

بعــد انتهــاء مرحلــة الاســتعمار جــاءت مرحلــة إنهــاء 
الاســتعمار نتيجــة الضغــوط  التــي مارســتها حــركات 
القــرن  ســتينيات  فــي  ذلــك  كان  الافريقيــة،  التحــرر 
الماضــي،  فقــد كانــت الــدول الاســتعمارية مضطــرة إلــى 
التعامــل مــع الــدول التــي احتلتهــا فــي الســابق، وذلــك 
للتوافــق مــع الظــروف الدوليــة الجديــدة التــي فرضهــا 

الواقع آنذاك )٢ (.
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هــل مارســت فرنســا سياســة حمائيــة لعرقلــة التنميــة 48
الاقتصادية في منطقة الساحل؟ نموذج تشاد:

أ‌. بعــد الاســتقلال بفتــرة قليلــة ، واجهــت تشــاد صعوبــات 
عندمــا أرادت توقيــع عقــود مــع شــركات أجنبيــة مــن أجــل 
تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة فــي البــاد، حيــث  قامــت 
ــة  ــادية للتنمي ــة التش ــة  الاقتصادي ــة  السياس ــا بعرقل فرنس

بطريقة أو بأخرى. 

ووفقـًـا للنهــج الجيو-اقتصــادي)٣ (، لــم تعــد العلاقــات 
المصالــح  الدفــاع عــن  فــي  فقــط  تتمثــل  الــدول  بيــن 
ــة التــي  السياســية، بــل تشــمل أيضًــا المصالــح الاقتصادي
ــات  ــد للمواجه ــي الجدي ــاس المنطق ــكل الأس ــت تش أصبح
ــا  ــع عنه ــي داف ــة الت ــي الأطروح ــذه ه ــدول. وه ــن ال بي
إدوارد لوتــواك Edward Luttwak، حيــث يعطــي 
الأولويــة للســاح الاقتصــادي كأداة للقــوة والتمكيــن علــى 

الساحة الدولية )٤(

والأمثلــة التاليــة  تظهــر بوضــوح صــراع القــوى  
الذي حدث بين البلدين في إطار تنمية تشاد:

 ،)Tombalbaye( ففــي عــام 1964، حــاول تومبالبــاي
الرئيــس التشــادي آنــذاك، إدخــال شــركة يابانيــة إلــى تشــاد 
ــر  ــغ الوزي ــع للنســيج. وبمجــرد أن أبل بهــدف إنشــاء مصن
ــر  ــن، مدي ــيد/ أنطوي ــيلينجار Selingar الس ــادي س التش
ــا مــع مجموعــة  ــأن حكومتــه ســتوقع اتفاقً بنــك باريــس، ب
ــغ 16  ــة تبل ــة إنتاجي ــيج بطاق ــع نس ــاء مصن ــة لإنش ياباني
مليــون متــر مربــع، أي مــا يعــادل مــرة ونصــف ضعــف 
انتــاج مشــروع الشــركة الفرنســية-الألمانية، طلــب وزيــر 
التعــاون الفرنســي مــن الســفير الفرنســي فــي تشــاد إبــاغ 
الرئيــس تومبالبــاي بإنهــاء مشــروع الســكك الحديديــة 
ــاء  ــه ، ســيتم إلغ ــاره بأن ــي، وإخب ــة بشــكل نهائ الكاميروني

جميع الشروط المسبقة لإبرام الاتفاق مع تشاد.

ووفقــا للرؤيــة الفرنســية لــم يكــن هنــاك خيــار ســوى 
التوقيــع مــع الشــركة الفرنســية-الألمانية، وبالتالــي لــم يتــم 

إجراء أي مفاوضات مع الشركة اليابانية.

يجــب القــول بــأن تومبالبــاي كان يحتــاج جــدًا إلــى مشــروع 
الســكك الحديديــة كاميــرون/ تشــاد الــذي يهــدف إلــى فــك 
عزلــة بــاده. ووفقـًـا لتوجيهــات وزارة التعــاون الفرنســية، 
Fort- ــي ــورت لام ــي ف ــي ف ــفير الفرنس ــعى  الس ــد س ق
ــذي  ــاي ال ــس تومبالب ــى الرئي ــط عل ــى  الضغ Lamy  إل
ــغ السفيرالفرنســي   ــبتمبر 1964. وأبل ــي 30 س ــتقبله ف اس

تومبالباي بإلغاء المشروع الكاميروني بشكل نهائي.

كتــب   ، تومبالبــاي  مــع  مهمتــه  بنجــاح  مشــيدًا 
السفيرالفرنســي  فــي تقريــره الموجــه إلــى وزارة 
الخارجيــة الفرنســية قائــا  : » لقــد أبلغتــه  بأنــه مــن 
المناســب أن توقــع تشــاد مــع المجموعــة الفرنســية-
الألمانيــة.  وبالتالــي فــإن أي مفاوضات مــع اليابانيين 

تكون غير واردة « )٥(.

تومبالبــاي  الرئيــس  قــال  الفرنســي،  الســفير  وأمــام 
العــام   - التوقيــع  بإمكانــي  كان   «  :  Tombalbaye
الماضــي - لكننــي لســت بمفــردي بعــد الآن، فهنــاك المكتب 

السياسي الوطني، ولجنة الاقتراض«.

وفــي باريــس) العاصمــة الفرنســية(، قامــت وزارة التعاون 
الفرنســي بالاتصــال بالوزيــر المفــوض فــي ســفارة اليابــان 
ولفــت انتباهــه إلــى الوضــع الــذي نتــج عــن عــرض 
الشــركة اليابانيــة،  حيــث تــم إبلاغــه بــأن فرنســا تــرى أن 
ــه  ــر مناســب، لأن ــة غي هــذا العــرض مــن الشــركة الياباني
جــاء فــي الوقــت الــذي كانــت فيــه المفاوضــات بيــن 
علــى  الفرنســية-الألمانية  والشــركة  التشــادية  الحكومــة 

وشك الانتهاء. 
وبالتالــي، قالــت وزارة التعــاون الفرنســي » نأمــل، أن 
تحــاول حكومــة طوكيــو تثبيــط مجموعــة الصناعييــن 
 M. Kitahara اليابانييــن«. وأشــار الســيد/  كيتاهــارا
إلــى أنــه ليــس علــى علــم بالموضــوع لكنــه ســيبلغ حكومتــه 

على الفور بالموقف الفرنسي )٦(.
وفــي نهايــة المطــاف، تمكنــت فرنســا من تقويض مشــروع 
ــات أن مشــروع  ــن المفارق ــي. وم النســيج التشــادي اليابان
الســكك الحديديــة لــم يتــم تنفيــذه حتــى يومنــا هــذا. والأمــر 
ــم  ــى عل ــن عل ــم تك ــادية ل ــة التش ــو أن الحكوم ــد ه المؤك
بالاتصــالات الفرنســية اليابانيــة وكيــف تــم ثنــي المصنعون 

اليابانيين.

فمــن خــال ممارســة مثــل هــذه الضغــوط علــى تشــاد 
واليابــان، وقــع الاختيــار فــي النهايــة علــى المصنعيــن 
ــاق  ــع بروتوكــول الاتف ــم توقي ــن اختارتهــم فرنســا، وت الذي
علــى إنشــاء مصنــع النســيج فــي تشــاد فــي باريــس، فــي 6 

يناير 1965.

ــر  ــد عب ــدة، لق ــت جدي ــة ليس ــا الحمائي ــة فرنس إن سياس
عنهــا جــول فيــري Jules Ferry  أثنــاء غــزو تونكيــن 
ــة  ــا: »إن السياســة الاســتعمارية هــي ابن Tonkin قائ
ــا أن  ــكان أوروب ــن بإم ــم يك ــة ]…[ ل ــة الصناعي السياس
ــا.  ــواق لمنتجاته ــن أس ــا ع ــا بحث ــارج حدوده ــعى  خ تس
ولكــن الجميــع يريــد أن يغــزل، ويصنــع، ويقطــر، ويصنــع 
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49 ــدة  ــة جدي الســكر ويصــدره«. ومــع ظهــور قــوى صناعي
ــت  ــا - أصبح ــيا وألماني ــدة وروس ــات المتح ــل الولاي - مث

الحاجة ملحة لهذه التوسعات في الخارج.

• يمكــن ذكــر مثــال آخــر، هــذه المــرة مع شــركة ســودانية 
 The Textile Manufactory  «  : تســمى  للغــزل 
Company «   يقــع مقرهــا فــي الخرطــوم.  لقــد اهتمــت 
الشــركة بســوق القطــن التشــادي، علمًــا بــأن تشــاد أنتجــت 
فــي عامــي )1964 و1965( مــا مجموعــه 206,000 
ــى  ــد اقترحــت الشــركة الســودنية عل طــن مــن القطــن. فق
ــي  ــيج ف ــع النس ــع لتصني ــاء مصن ــادية إنش ــلطات التش الس
فــورت لامــي ، مــع اســتثمار يقــدر بحوالــي 100 مليــون 
فرنــك أفريقــي CFA.. والســودان بلــد عربــي مســلم، 
ــى  ــإن إدخــال الشــركات الســودانية إل وبالنســبة لفرنســا، ف
تشــاد يمثــل تهديــدًا للثقافــة الفرنســية فــي تشــاد علــى المــدى 
 The Textile « الطويــل، وبالتالــي، تــم منــع شــركة
ــى الرغــم مــن  ــل فرنســا، عل Manufactory » مــن قب
أن نطــاق الإنتــاج الــذي كانــت تنــوي الشــركة القيــام بــه، 
القابــل  القطــن  يشــمل:  المحلــي،  القطــن  باســتخدام 
للامتصــاص، والأقمشــة مــن 5 إلــى 10 يــاردات، وأقمشــة 

T.O.B، وأقمشة للملابس والمناشف.

ب. المنافسة الفرنسية الأوروبية في تشاد:
ــض  ــد بع ــى ض ــية حت ــة الفرنس ــة الحمائي ــدت السياس امت
شــركة  تومبالبــاي  أبلــغ  فعندمــا  الأوروبيــة.  الــدول 
DINKERMANN ERATEC فــي 14 مايو 1966، 
ــي 14 مــارس 1966 لإنشــاء  ــا المقدمــة ف ــد اقتراحاته بع
سلســلة فنــادق، بــأن »مشــاريعها قــد حظيــت  باهتمــام 
بالــغ« وأنــه يقتــرح دراســتها فــي فــورت لامــي مــع ممثلــي 
الشــركة المتوقــع حضورهــم نهايــة مايــو 1966، لــم 

تتأخر فرنسا في التعبير عن معارضتها )٧(.

وهكــذا، خــال لقائــه مــع تومبالبــاي فــي 30 مــارس 
1966 أثنــاء إقامتــه فــي فــورت لامــي ، ذكــر جــاك 
فــوكارت Jacques Foccart ، الأميــن العــام للمجتمــع 
والشــؤون الإفريقيــة والمدغشــقرية، العواقــب الســلبية التــي 
قــد تترتــب علــى إبــرام عقــد لبنــاء سلســلة  الفنــادق، والــذي 

قد يشكل عبئاً ثقيلًًا جديدًا على ميزانية الدولة. 
كان تومبالبــاي يميــل إلــى المشــروع، لكــن فــوكارت ذكــر 
أن UDETA قــد قامــت بدراســات قــد تكــون مفيــدة لتشــاد 

وتناسب احتياجات البلاد الحقيقية. 

وبالمثــل، قــال الســفير الفرنســي خــال الاجتمــاع أن إنشــاء 
بعــض الفنــادق خــارج فــورت لامــي ، والتــي كانــت 

مدرجــة ضمــن مشــروع ERATEC، بــدت وكأنهــا تلبــي 
اعتبــارات متعلقــة بالهيبــة فقــط، وأن إقامتهــا ســيؤدي إلــى 

عجز مالي لا محالة. 
ــاي عــن  ــى تومبالب ــية، تخل ــوط الفرنس ــذه الضغ ــة له نتيج
بنــاء فنــدق جديــد فــي فــورت لامــي ، واعتبــر أن الافتتــاح 
الوشــيك لفنــدق »La Tchadienne« ســيكون كافيـًـا 
ــره  ــا ذك ــا لم ــة، وفقً ــدة للعاصم ــات الجدي ــة الاحتياج لتلبي

السفير الفرنسي في تقريره )٨(.

وفيمــا يتعلــق ببنــاء المســاكن الجاهــزة، وبنــاء قصــر 
جديــد، واســتئناف عمليــة تعبيــد طريــق بيــن فــورت-
Fort-Archambault- وجيلندينــج  أرشــامبو 
Guilendeng, ، قــام الســفير الفرنســي - بنــاءً علــى 
تعليمــات مــن حكومتــه - بتذكيــر تومبالبــاي فــي 4 مــارس 
1967 بالقلــق الــذي قــد تســببه أي مبــادرة تشــادية 
ــؤدي  ــد ت ــي ق ــة ، والت ــي ظــل الظــروف الحالي لفرنســا ف
إلــى تفاقــم ديــون الدولــة، ممــا قــد يثيــر مخــاوف معينــة 
فــي باريــس، مثــل العقــد مــع الشــركة الإيطاليــة إيركــوم 

.)٩( Ircom

وخــال مقابلــة فــي 26 مايــو 1967 مــع الســفير الفرنســي 
، أنكــر تومبالبــاي مشــروع الاتفــاق مــع الشــركة الألمانيــة 
 Diguimbaye واتهم وزيره ديجيمباي ، Ferrostaal

بتوقيع الاتفاقيات  دون علمه )١٠(. 

بالاضافــة إلــى مــا ســبق، وخــال اجتماعــه مــع تومبالبــاي 
ــيد دي  ــي الس ــفير الفرنس ــغ الس ــو 1967، أبل ــي 8 يولي ف
بقــرار  تومبالبــاي   M. De Commines كوميــن 
الحكومــة الفرنســية تأجيــل ســداد الخزينــة التشــادية للقرض 
البالــغ 500 مليــون فرنــك أفريقــي ، الــذي تــم منحــه فــي 
ــا. كمــا اســتغل الفرصــة للتعبيــر  10 مــارس 1967 مؤقتً
لتومبالبــاي عــن بعــض المخــاوف بشــأن الزيــارة الأخيــرة 
لممثلــي شــركة KRUPP إلــى فــورت لامــي ، حيــث كان 
يقُــال إنهــم جــاءوا للتفــاوض علــى بيــع شــاحنات وقــوارب 
ــاي  ــه تومبالب ــن. وأجاب ــات الملايي ــة مئ ــردة لتشــاد بقيم مب
أنــه اســتقبل بالفعــل هــؤلاء المبعوثيــن، لكنــه تحجــج أمامهم 
بالوضــع المالــي لتأجيــل مناقشــة اقتراحاتهــم بهــذا الشــأن 

إلى وقت لاحق )11(.

تظُهــر هــذه الأمثلــة أن الــدول التــي تــم إنهــاء الاســتعمار 
فيهــا ونالــت اســتقلالها السياســي كانــت ضحيــة لسياســة 
فرنســا الحمائيــة، التــي حالــت دون أي تنميــة. وهــذا مــا 
يبــرر صعــود التطــرف، الــذي ســاعد فيــه ايضــا وســهله 
غيــاب الهيــاكل الإداريــة والتعليميــة. لقد وجــد الإرهابيون 
المنطقــة فــي الســاحل الافريقــي أرضًــا خصبــة للاســتقرار 
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ــا  ــي ينتمــي إليه ــرة تشــاد، والت ــة حــوض بحي ولنأخــذ حال
ــس   ــاحل الخم ــة دول الس ــي مجموع ــدان ف ــن البل ــان م اثن
ــر  ــن الجدي ــن، م ــن البلدي ــي هذي ــاد. فف ــر وتش ــا: النيج هم
بالذكــر أن السياســة الاســتعمارية الفرنســية أثــرت بشــكل 
كان  فقــد  والتعليمــي.  الإداري  النظاميــن  علــى  عميــق 
الهيــكل الإداري الــذي فرضــه المســتعمرون مصممًــا فــي 
كثيــر مــن الأحيــان لخدمــة مصالــح القــوى الاســتعمارية، 
دون مراعــاة الهيــاكل الموجــودة مســبقاً أو احتياجــات 

السكان المحليين في المستعمرات.  

ــا واســتبدادياً  ــا مركزيً ــا إداريً لقــد أنشــأ الفرنســيون نظامً
وســلطوي، واتبــع نظــام التفرقــة مــن خــال تهميــش 
بعــض المجتمعــات والجماعــات والمناطــق لصالــح مناطق 
او جماعــات أخــرى. وبالتالــي يمكــن أن يكــون هــذا النهــج 
قــد ولــد توتــرات وإحباطــات بيــن الفئــات المحرومــة، 
الأمرالــذي خلــق بيئــة خصبــة لتعزيــز وجــود الجماعــات 

 .Boko Haram الإرهابية مثل بوكو حرام

فيمــا يتعلــق بالنظــام التعليمــي، غالبـًـا ما عززت السياســات 
الاســتعمارية التعليــم الــذي يخــدم مصالــح فرنســا، متجاهلة 
اللغــات والثقافــات المحليــة. وقــد أدى ذلــك إلــى فجــوة بيــن 
للمجتمعــات  الفعليــة  والاحتياجــات  التعليميــة  المناهــج 
المحليــة، وكذلــك إلــى عــدم تمكــن العديــد مــن المواطنيــن 

من الحصول على التعليم.

ففــي حالــة بحيــرة تشــاد تحديدًا، ســاهم غياب المؤسســات 
ــي  ــع المحل ــة للواق ــة والملائم ــة القوي ــة والتعليمي الإداري
فــي زيــادة هشاشــة المنطقــة وتأثرهــا بالعوامــل الخارجيــة 
ــدو أن الثغــرات فــي الحكــم  ــة. ويب ــات الداخلي والاضطراب
ــود  ــز وج ــي تعزي ــاعدا ف ــد س ــم ق ــام التعلي ــي ونظ المحل
الإحباطــات  ذلــك  فــي  مســتغلة  المتطرفــة  الجماعــات 
والفجــوة الكبيــرة بيــن مــا تقدمــه مؤسســات الدولــة 
ــدد  ــد أعضــاء ج ــرات لتجني ــن كثغ ــات المواطنيي واحتياج

وزرع الارهاب في المنطقة. 

ــاد ،  ــي تش ــرة ف ــة البحي ــي محافظ ــة ف ــت دراس ــد أجري فق
ــو  ــة بوك ــن جماع ــن ع ــن المرتدي ــردًا م ــملت 4142 ف ش
ــم  ــباب انخراطه ــفت أن أس ــاد(، وكش ــرة تش ــرام  ) بحي ح
فــي الجماعــة مرتبــط بشــكل مباشــر بالتخلــف فــي المنطقــة 
المهملــة منــذ فتــرة طويلــة، دون إدارة أو بنيــة تحتيــة 
ــع،  ــر المدق ــا:  الفق ــباب ايض ــن الأس ــن ضم ــة. وم تعليمي
والإقصــاء  الاجتماعــي،  الظلــم  الشــباب،  بطالــة 

والتهميش)١٢(.

إن تفاقــم الشــعور بالتخلــي والإهمــال الــذي  تزيــده غيــاب 
ــل:  ــة والخدمــات العامــة الأساســية )مث الخدمــات الحكومي
الحصــول علــى بطاقــة هويــة(: فقــد كان 97% مــن هــؤلاء 
ــة. كمــا  ــة هوي ــس لديهــم وثيق ــن(  لي المســتجيبين )المرتدي
ــو  ــن بوك ــن ع ــؤلاء المرتدي ــن ه ــم بي ــتوى التعلي كان مس
حــرام مثيــر للقلــق، حيــث  تظُهــر الإحصائيــات اســتبعادًا 
ــر مــن %96  ــا لهــؤلاء مــن النظــام التعليمــي. فأكث واضحً
أميــون )لا يجيــدون القــراءة والكتابــة(، فمــن بيــن 4142 
ــى  ــط حاصــل عل ــد فق ــاك  مواطــن واح شــخصًا، كان هن
الشــهادة الثانويــة. كمــا كان أكثــر مــن 36% منهــم يعانــون 

من أمراض. 

خاتمة:
ــإن الموضــوع ذو  ــة ، ف ــذه الورق ــة ه ــي بداي ــت ف ــا قل كم
أهميــة كبيــرة لدرجــة أنــه مــن الصعــب معالجتــه فــي 
غضــون ســاعات قليلــة. لا شــك أن إرث الاســتعمار لا 
يــزال يثقــل كاهــل دول الســاحل وأفريقيــا بشــكل عــام، ممــا 
الاقتصــادي  تطورهــا  الأحيــان  بعــض  فــي  يعيــق 

والاجتماعي والسياسي.
حافظــت سياســات مــا بعــد الاســتعمار التــي اتبعتهــا فرنســا 
والقــوى الغربيــة الأخــرى فــي بعــض الأحيــان علــى 
علاقــات اســتعمارية جديــدة حــدت مــن ســيادة الــدول 
ــادة  ــا دعــم الق ــم فيه ــي ت ــف الت ــة وعــززت المواق الأفريقي
حســاب  علــى  الأجنبيــة  المصالــح  لخدمــة  المحلييــن 

شعوبهم.
ومــن المشــجع أن نلاحــظ أن المجتمــع المدنــي والمراكــز 
ــي  ــد ف ــكل متزاي ــارك بش ــة تش ــة الأفريقي ــة والفكري البحثي
نقاشــات نقديــة حــول هــذه القضايــا، وتســعى إلــى تعزيــز 

شراكات أكثر توازناً لتنمية  القارة الأفريقية. 
ومــن الضــروري بالفعــل أن تعُطــي الــدول الأفريقيــة 
الأولويــة لمصالحهــا الخاصــة فــي علاقاتهــا الدوليــة، مــع 
الســعي إلــى تحقيــق تعــاون مثمــر  لجميــع الاطــراف فــي 

تعاملاتها مع مختلف الفاعلين على الساحة الدولية.
إن التعــاون مــع الصيــن وروســيا وغيرهمــا مــن الفاعليــن 
الدولييــن يوفــر فرصًــا مثيــرة للاهتمــام لأفريقيــا، لكــن مــن 
الضــروري أن تكــون هــذه الشــراكات قائمــة علــى مبــادئ 
والمنافــع  المشــتركة  والمصالــح  والاحتــرام،  الشــفافية 

المتبادلة.
فمــن خــال تعزيــز القــدرات المحليــة، وتشــجيع مشــاركة 
الاقتصاديــة  السياســات  وتعزيــز  المدنــي،  المجتمــع 
والاجتماعيــة الشــاملة، ســتتمكن أفريقيــا فــي نهايــة المطاف 

من أن تصبح محركًا لتنميتها الذاتية.
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1- Patrick Schmol, La guerre demain, les risques de conflit mondial dans les années 80, Editions 
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Ahmat Yacoub Dabio, « Les Relations Franco-Tchadiennes », bibliothèque du CEDPE
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دكتور/ إسماعيل محمد طاهر
باحــث فــي الشــأن الأفريقــي – جامعــة انجمينــا – 

)تشاد(

النظــام  علــى  الفرنســية  الاســتعمارية  السياســات  اثــر 
الإداري والحكومــي فــي منطقــة الســاحل الافريقــي ..... 

)تشاد نموذجا(

»هــذا الفشــل فــي النظــم الإدارية في تشــاد والســاحل الافريقي 
كان هــو المبــرر الاساســي لــكل الذيــن كانــوا ومــا زالــوا 
يخرجــون علــى الســلطة عبــر فوهــات البنــادق ســواء كان ذلــك 
علــى شــكل انقلابــات عســكرية او فــي صــورة حــركات مســلحة، 
فضــلا عــن ظهــور الكثيــر مــن الحــركات المدنيــة التــي تنظــم 
ــا  ــن كان ــرات، وكلا الفريقي ــات والمظاه ــات والاضراب الاحتجاج
ومــا زالا يرفعــان شــعار التغييــر بحكــم ان الأنظمــة القائمــة 

فشلت في تسيير شئون الدول وإدارتها«
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53 مقدمة

ــي  ــي مــن اهــم المناطــق ف ــة الســاحل الافريق ــر منطق تعتب
القــارة الافريقيــة علــى مــر التاريــخ القديــم والوســيط 
والحديــث، وذلــك علــى كافــة المســتويات الاجتماعيــة 
والسياســية والاقتصاديــة، وتعــود هــذه الاهميــة فــي المقــام 
الاول إلــى الموقــع الجغرافــي الواســع الممتــد علــى مســافة 
ــوع  ــه بتن ــي جغرافيت ــز ف ــع  يتمي ــو موق ــم، وه 5900 كل
النباتــي  والغطــاء  المنــاخ  حيــث  مــن  كبيــر  وثــراء 
والمســطحات المائيــة والثــروة الحيوانيــة والتضاريــس 
ــة ومنطقــة جــذب  ــة هائل ــم ثــروة طبيعي ممــا اكســب الإقلي
شــديدة الاســتقطاب لكثيــر مــن المجموعــات البشــرية التــي 
قدمــت اليــه مــن كل الاتجهــات والقــارات ممــا ترتــب عليــه 
ظهــور تركيبــة ســكانية متعــددة الاعــراق والمشــارب، 
ــه  ــي ثقافت ــم ف ــة للإقلي ــون خصوصي ــك تك ــن ذل ــد ع وتول
ــداده  ــى امت ــدي عل ــري والعقائ ــه الفك ــه وموروث وحضارت
ابتــداء مــن ســواحل البحــر الاحمــر والقــرن الافريقــي 
شــرقا ومــرورا بحــوض بحيــرة تشــاد وانتهــاءا بالســاحل 

الغربي للقارة على ضفاف الاطلسي.

وتاريخــه  والبشــرية  الطبيعيــة  بثرواتــه  الموقــع  هــذا 
الحضــاري اســتهدف مــن قبــل  الحــركات الكشــفية الاولــى 
للقــوى الاســتعمارية الحديثــة وتــم التغلغــل فيــه ودراســته 
ومعرفــة مكامــن الضعــف والقــوة فيــه بصــورة مدروســة 
بعــدة  مدفــوع  الاســتهداف  هــذا  وكان  لهــا،  ومخطــط 
ــث ان  ــتعمارية، حي ــوى الاس ــبة للق ــة بالنس ــررات ملح مب
منطقــة الســاحل كانــت منــذ القــدم نظــرا لموقعهــا الجغرافي 
ــواءا  ــة س ــوة الدفاعي ــاط الق ــن انم ــر م ــتلهمت الكثي ــد اس ق
مــن  أوالفكــري  أوالعســكري  الامنــي  المســتوى  علــى 
ــن الشــرق  ــن م ــا القريبتي ــا خاصــة مصــر واثيوبي جيرانه
ــة  ــى ملاصق ــة إل ــرة، بالاضاف ــه الكثي ــه وتجارب بحضارات
إقليــم الســاحل لمنطقــة شــمال افريقيــا المفتوحــة علــى 
ــر البحــر الابيــض، هــذا فضــا عــن  ــة عب ــارة الاوربي الق
الهجــرات التــي اســتقبلتها المنطقــة مــن شــعوب مــن خــارج 
القــارة ممــا حمــل اليهــا الديــن الاســامي والمســيحي 
ــة  ــة والاحيائي ــى اليهــودي  فضــا عــن وجــود الوثني وحت
فــي كثيــر مــن مناطقــه، كل هــذا الزخــم الــذي احدثــه 
المــكان والزمــان خلــق فــي المنطقــة هيبــة سياســية تمثلــت 
علــى شــكل ممالــك وســلطنات لديهــا وضعهــا الإداري 
والعســكري والاقتصــادي والفكــري والمجتمعــي، ممــا 
جعــل القــوى الاســتعمارية بعــد دخولهــا فــي الإقليــم عبــر 
ترســانتها العســكرية ومجموعــات العمــاء تقــدم علــى 
اســتخدام القــوة الحاســمة فــي تعاملهــا مــع انســان الســاحل 
الافريقــي الــذي كان مختلفــا فــي افقــه السياســي والمجتمعي 

عن انسان المناطق الاستوائية الواقعة في جنوبه.

وعليــه بــدأت فرنســا ومثيلاتهــا مــن الــدول الغربيــة التــي 
اســتعمرت القــارة فــي المقــام الاول بعمــل وحشــي يعــد إلى 
ــر  ــك عب ــا هــذا اكبــر جريمــة فــي حــق البشــرية وذل يومن
القضــاء علــى الممالــك والســلطنات التــي كانــت تمتــد علــى 
ــر او  ــا بتدمي ــا ومعاونيه ــت فرنس ــد قام ــم، فق ــول الإقلي ط
نقــل كل مــا انتجتــه المنطقــة فكريــا ومعرفيــا مــن مؤلفــات 
ومخطوطــات كان يسُــتند عليهــا فــي الإدارة والقضــاء 
وشــئون الحكــم والســلطة، فضــا عــن  التصفيــة الجســدية 
افــرادا  الافريقــي  الســاحل  انســان  لهــا  تعــرض  التــي 
ــي تشــاد  ــك مــا حــدث ف ــى ذل ــل عل ــر دلي وجماعــات وخي
علــى ســبيل المثــال وليــس الحصــر بمنطقــة ابشــة عاصمــة 
ســلطنة دار وداي حيــث قتلــت فرنســا مــا لايقــل عــن 400 
ــم  ــئون الحك ــك وش ــن والادب والفل ــاء الدي ــن علم ــم م عال

والسياسة.

-أولا: الوضــع الإداري فــي الســاحل وتشــاد قبيــل 
وإبان الاستعمار:

ــد  ــة لاب ــة الدراس ــف الإداري بمنطق ــم الموق ــل فه ــن اج م
ــي  ــف الإداري ف ــى الموق ــق عل ــا ينطب ــان م ــول ب ــن الق م
اغلــب  علــى  تعميمــه  يمكــن  ربمــا  التشــادية  الممالــك 
الممالــك والســلطنات والــدارات علــى امتــداد إقليــم الســاحل 
الافريقــي، حيــث انــه كان هنــاك دائمــا حاكــم يحكــم دولــة 
مقســمه إلــى ولايــات يحكمهــا حــكام ممثليــن مــن قبــل 
ــي ادارة  ــون بإســمه ويســاعدونه ف ــك مباشــرة ويحكم المل
شــئون الحكــم فيهــا بواســطة مجموعــة مــن الموظفيــن 
وهــم القاضــي والمفتــي واميــن ســر الوالــي ورئيــس 
الخدمــة واميــن بيــت المــال وقائــد الجيــش، علمــا بــان هــذا 
ــاحل  ــب دول الس ــي اغل ــاد وف ــي تش ــد ف ــام كان يعتم النظ
الشــريعة الاســامية فــي قوانينهــا وضوابطهــا ولا يتجــرأ 
ــه  ــى اعــان خروجــه او تحدي ــه عل ــك او احــد معاوني المل
لقواعــد الاســام، ومــن الضــروري التوقــف ايضــا علــى 
السياســية  الكيانــات  لهــذه  الزمنيــة  الفتــرة  تقــادم  اثــار 
والإداريــة حيــث ان الممالــك اســتمرت عــدة قــرون ودب 
ــا  ــة( اذا اخذن ــيخوخة الدول ــات )ش ــرف بصف ــا يع ــا م فيه
الامــر مــن زاويــة مراحــل تطــور الــدول واعمارهــا، 
وعليــه كان لزامــا ذكــر بعــض النقــاط المهمــة التــي تبــرر 
ســقوط هــذه الكيانــات الموجــودة فــي منطقــة فيهــا كل 
ــة السياســية لمــكان  ــي تقررهــا الجغرافي ــوة الت ــر الق معايي

ما، ونستطيع ان نحصر هذه النقاط على النحو التالي:

ــات  ــراد العائ ــن اف ــم بي ــى الحك ــات عل ــرة الصراع • كث
الحاكمــة فــي الممالــك الثلاثــة التــي قامــت جمهوريــة تشــاد 
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• انتشــار النزعــة القبليــة والاثنيــة فــي النســيج الاجتماعــي 

لسكان الممالك التشادية.
• التنافــس علــى الاراضــي الزراعيــة والرعويــة وتكويــن 
الحاكمــة  والعائــات  الملــوك  ضــد  سياســية  تحالفــات 
بمبــرر احتــكار الفئــة الاخيــرة لكثيــر مــن خيــرات المنطقة 

او فرض الضرائب المنهكة على سكانها.
• عــدم الســيطرة علــى الاوضــاع فــي كافــة الاصعــدة 
ــى  ــا ادى إل ــك مم ــدة عــن عواصــم الممال بالمناطــق البعي

ظهور ولاءات لكيانات خارج حدودها.
• المركزيــة الشــديدة لــادارة وارتبــاط كل شــيئ فيهــا 
بالملــك او الســلطان او ممثليــه او عقدائــه المبتعثيــن إلــى 
ــا  ــا يكــون فيه ــا م ــم وغالب ــز الحك ــده عــن مرك ــم بعي اقالي
مجموعــة قبليــة بعينهــا او نظــام حيــاة مختلــف عنمــا هــو 

متعارف عليه بالمركز.

هــذه النقــاط وغيرهــا ســهلت علــى القــوة الاســتعمارية ان 
تختــرق وتتغلغــل وتســيطر ثــم تســتعمر منطقــة الســاحل 
مــن  ليــس  ولكــن  خاصــة،  وتشــاد  عامــة  الافريقــي 
الانصــاف ان نســلم بــان كل مــا كان موجــود قبيــل فتــرة 
ــه مــع تواجــد ماذكــر  ــث ان الاســتعمار ســيئ  ومخــل حي
مــن نقــاط تعيــب الوضــع السياســي والإداري الا انــه 
كانــت الحيــاة اليوميــة لســكان الإقليــم خاصة فــي علاقتهم 
ــل كان  ــر ان الخل ــد ان نذك ــه لاب ــة وعلي ــعوب طبيعي كش
يــدب فــي العلاقــة بيــن الشــعوب والحــكام وليس الشــعوب 

ضد بعضها البعض.

عندمــا وصــل الاســتعمار الفرنســي إلــى منطقــة الســاحل 
الافريقــي التــي ينتمــي اليهــا تشــاد عمــل علــى ثلاثــة 
مســتويات اساســية تمكنــه مــن الســيطرة علــى الاراضــي 
وشــعوبها وثرواتهــم واســتعمارهم علــى نحــو يمكنهــا مــن 
ــك، ويمكــن ان نصنــف هــذا  ــى كل ذل احــكام قبضتهــا عل

المستويات على النحو التالي:

1- زعزعة الاستقرار السياسي:
ــل  ــرة داخ ــات المتوت ــي العلاق ــتعمار الفرنس ــتغل الاس اس
ــك  ــا وذل ــا ببعضه ــتطاع ان يضربه ــة واس ــر الحاكم الاس
بالاعتمــاد علــى مســالة الصــراع علــى الحكــم، حيــث 
قامــت بتجميــع وتمويــل المجموعــات المناوئــة للحكــم فــي 
الممالــك التشــادية وجنــدت لهــا القبائــل الممتعضــة او التــي 
لديهــا وزن سياســي او جغرافــي، هــذا فضــا عــن وقــوف 
حــركات  جميــع  امــام  الغاشــمة  الاســتعمارية  القــوى 
المقاومــة القائمــة المحليــة او التــي لهــا امتــداد وعلاقــات 
الســاحل  فــي  ظهــرت  التــي  المقاومــة  حــركات  مــع 

القبائــل  الديــن وبعــض  الافريقــي والتــي كان لرجــال 
الكبيرة دور مهم في اندلاعها.

2- تغيير النظام الإداري:
اعتمــدت فرنســا فــي جميــع مســتعمراتها فــي الســاحل 
الافريقــي عامــة وفــي تشــاد خاصــة نظــام الحكــم المباشــر، 
ــة العســكرية  ــرض الهيمن ــن ف ــزج بي ــم م ــو نظــام حك وه
ــم  ــه الحاك ــرف في ــاء، يش ــئون الإدارة والقض ــير ش وتيس
الفرنســي علــى جميــع تفاصيــل الحكــم والإدارة، وهمــش 
فيــه دور الزعامــات المحليــه بــل وصــل الامــر إلــى حــل 
بعــض المنظومــات التقليديــة التــي تنظــم الكثيــر مــن انماط 

الحياة وخلق زعامات تقليدية عميلة.
ــاحل  ــي بالس ــوذ الفرنس ــة النف ــي منطق ــلطات ف ــع الس جمي
كانــت تبــدأ بالتــدرج مــن التبعيــة لرئيــس الجمهوريــة 
ــم  ــر المســتعمرات ث ــى وزي ــدرج هبوطــا إل الفرنســية وتن
ــدي  ــن اي ــون بي ــر ليك ــي الام ــى ان ينته ــم إل ــكام الاقالي ح
صغــار الإدارييــن، ولابــد مــن التنويــه بــان نظــام الحكــم 
المباشــر لفرنســا فــي مســتعمراتها قــد مــر بمرحلتيــن 
اساســيتين: المرحلــة الاولــى بــدأت منــذ بدايــة الاســتعمار 
إلــى عــام 1946 وكانــت مهمتــه متمثلــة فــي تنفيــذ سياســة 
فرنســا اعتمــادا علــى الشــعوب الافريقيــة، والثانيــة بــدأت 
مــن 1946 إلــى 1960 حيــث طبقــت فيــه فرنســا دســتور 
1946 الــذي ينــص علــى ان جمهوريــة فرنســا وحــدة لا 
ــا وراء  ــا فيم ــى كل ممتلكاته ــا عل تتجــزأ وتســري قوانينه

البحار.

3- السيطرة على النظام التعليمي:
ــذي  ــم ال ــى نظــام التعلي ــن الضــروري جــدا التطــرق إل م
انتهجتــه الســلطات الاســتعمارية فــي مســتعمراتها ســواءا 
فــي الســاحل الافريقــي ككل او فــي تشــاد كجــزء مــن هــذا 
الــكل، حيــث عمــدت فرنســا فــي المقــام الاول إلــى خلــق 
ــي  ــة الت ــات الافريقي ــي المجتمع ــف ف ــر منص ــم غي التعلي
ــى  ــام الاول عل ــي المق ــث ركــزت ف ــا، حي ســيطرت عليه
ــاء  ــم أبن ــم تعلي ــع، ث ــي المجتم ــا ف ــن معه ــم المتعاوني تعلي
الزعامــات التقليديــة المواليــة لهــا، ثــم تركيــز العمليــة 
التعليمــة فــي المناطــق التــي يوجــد فيهــا تبايــن ثقافــي او 
ــة  ــدود الذهني ــة وضــع الح ــى سياس ــاد عل ــي بالاعتم عرق
ــاد  ــيحي او بالاعتم ــوب المس ــلم والجن ــمال المس ــن الش بي
ــم  علــى التفريــق بيــن ثقافتــي الغابــة والصحــراء فــي إقلي
تكويــن معاهــد  هــذا فضــا عــن  الافريقــي،  الســاحل 
تــم  الذيــن  البيروقراطيــن  الموظفيــن  لتخريــج صغــار 
تغذيتهــم بقــدر كبيــر جــدا بالنصــوص والقوانيــن والمناهــج 
ــن  ــم م ــر ومنعته ــذ الأوام ــم روح تنفي ــت فيه ــي غرس الت

التفكير والتجديد والابتكار.
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55 النظــم  أثــر السياســات الاســتعمارية علــى  ثانيــا: 
الإدارية: 

ــان  ــا كوناكــري، ف ــا ســبق، واذا اســتثنينا غيني ونتيجــة لم
البقيــة مــن الــدول الافريقيــة الموجــودة فــي الســاحل 
الافريقــي قــد نالت اســتقلالاً شــكليا عن فرنســا، واســتمرت 
إلــى فتــرة قريبــة فــي اتبــاع نفــس النمــط المــوروث عــن 
ــة  ــئون الإداري ــيير الش ــي تس ــم وف ــي التعلي ــتعمار ف الاس
للــدول، خاصــة أن أغلــب الــدول الافريقيــة قــد بــدأت 
اســتقلالها بعهــود مــن النظــم الديكتاتوريــة التــي رســخت 
المركزيــة  نظــام  واعتمــدت  الواحــد،  الحــزب  فلســفة 
ــد  ــة اي تجدي ــة أو بأخــرى اضاف ــت بطريق ــديدة ومنع الش
فــي النظــم الإداريــة الموروثــة عــن الاســتعمار ولــم تعمــل 
علــى تغييــر سياســة التعليم فــي معاهدها العليــا وجامعاتها، 
ترتــب علــى ذلــك مــع مــرور الوقــت وزيــادة اعــداد 
ــد القضــاء  ــى صعي ــة عل ــات الدول ــادة متطلب الســكان وزي
الإداري  الجمــود  ظــل  وفــي  والتخطيــط،  والتنميــة 
ومركزيتــه الشــديدة، ظهــور شــلل فــي كثيــر مــن المرافــق 
الإداريــة خاصــة المتعلقــة بالخدمــات الصحيــة والعمرانيــة 
ــه ايضــا  ــد عن ــا تول ــة، مم ــة والقضائي ــة والتعليمي والأمني
ظهــور قــدر كبيــر جــدا مــن الفســاد الإداري والمالــي 
ــي  ــاد وايضــا ف ــي تش ــة ف ــروات الدول ــدرات وث ــدر ق وه

الكثير من دول الساحل الاخرى.

ــاحل  ــة فــي تشــاد والس ــم الإداري ــل فــي النظ ــذا الفش ه
ــوا  ــن كان ــكل الذي ــرر الاساســي ل ــو المب ــي كان ه الافريق
ومــا زالــوا يخرجــون علــى الســلطة عبــر فوهــات البنــادق 
ــي  ــات عســكرية او ف ــى شــكل انقلاب ــك عل ســواء كان ذل
صــورة حــركات مســلحة، فضــا عــن ظهــور الكثيــر مــن 
الحــركات المدنيــة التــي تنظــم الاحتجاجــات والاضرابــات 
والمظاهــرات، وكلا الفريقيــن كانــا ومــا زالا يرفعــان 
شــعار التغييــر بحكــم ان الأنظمــة القائمــة فشــلت فــي 

تسيير شئون الدول وإدارتها.

الحــزب  حقبــة  انتهــاء  بعــد  الإداري  الوضــع   -1
الواحد:

ــار  ــد انهي ــا بع ــي اغلبه ــي ف شــهدت دول الســاحل الافريق
ــيادتها  ــق بس ــا يتعل ــديدا فيم ــا ش ــوفيتي ضعف ــاد الس الاتح
وفيمــا يتعلــق ايضــا بوحدتهــا واســتقرارها السياســي، 
واصبحــت الكثيــر مــن الــدول غارقــة فــي الانقلابــات 
السياســية  الحــركات  مــع  المواجهــات  او  العســكرية 
ــل  ــن قب ــان م ــن الاحي ــر م ــي الكثي ــة ف ــلحة المدعوم المس
القديمــة، وترتــب علــى ذلــك ان  الــدول الاســتعمارية 
دخلــت دول الســاحل بمــا فيهــا جمهوريــة تشــاد فــي اللعبــة 
ــى  ــعوب عل ــدول والش ــرت ال ــي اجب ــدة الت ــة الجدي الدولي

أمــام  البــاب  وفتــح  الغربيــة  الديمقراطيــة  نمــط  تبنــي 
التعدديــة الحزبيــة وحريــة العمــل المدنــي والاعلامــي بــكل 
مســتوياته، ممــا ترتــب عليــه تكويــن شــبكات معقــدة 
ومتناقضــة فــي هــذه الــدول الافريقيــة مــن أجــل التمســك 
اشــتعال  ذلــك  عــن  نتــج  الســلطة،  إلــى  الوصــول  أو 
ــي  ــة ف ــة والمناطقي ــة والللغوي ــة والعقائدي ــات القبلي النزاع
ــر  ــى أداء الدوائ ــر مباشــر عل ــك اث ــكل ذل ــم، وكان ل الإقلي

الحكومية الإدارية.

ــاد  ــي تش ــة وف ــاحل عام ــم الس ــي إقلي ــة ف ــت الأنظم تعامل
ــار  ــا باعتب ــاتها العلي ــة ومؤسس ــع إدارات الدول ــة م خاص
والاســتقطاب  السياســي  الــولاء  لشــراء  وســيلة  أنهــا 
ــس  ــخصيات لي ــب ش ــرة تنصي ــرت ظاه ــي، وانتش الحزب
لهــا درايــة بالمناصــب التــي يعُينــون فيهــا ســواء مــن حيث 
الخبــرة أو مــن حيــث المعرفــة بمهــام وواجبــات الوظيفــة 
ــذه  ــع ه ــن م ــر بالتزام ــا الشــخص، وانتش ــن به ــي يعي الت
الظاهــرة إدمــاج قــدر كبيــر مــن الموظفيــن وتعينهــم فــي 
مناصــب المســئولية مــن غيــر وضــع اعتبــار للأســبقية او 
الخبــرة بــل كان ذلــك بحســب الــولاء السياســي أو المحابــاة 

القبلية او المناطقية في الغالب.

نتــج عــن ذلــك فســاد إداري ومالــي لــم يســبق لــه مثيــل، 
ــي تشــاد واســتغلال  ــط ف ــي ظــل اســتخراج النف خاصــة ف
عوائــده، مــع غيــاب شــبه تــام للرقابة فــي مجالات التســليح 
ــولاء السياســي ودعــم  والأجــور واســتمرار اســتقطاب ال
البرامــج التابعــة لذلــك الــولاء، ممــا ادى إلــى ضعــف 
قطــاع الاقتصــاد الاولــي المتمثــل فــي الزراعــة والرعــي 
والصيــد وهشاشــة مؤسســات الدولــة ونظمهــا. أضــف إلــى 
ــة مــع  ــي الاســواق العالمي ــط ف ــذب اســعار النف ذك أن تذب
الوضــع فــي الاعتبــار الجــودة المتواضعــة للنفط التشــادي، 
فضــا عــن الشــروط الصعبــة التــي يفرضهــا البنــك 
الدولــي علــى الــدول الافريقيــة عنــد الاقتــراض أو التمويل 

كل ذلك أضعف من قدرة الجهاز الإداري للدولة.

ــت التنظيمــات  ــى نقطــة هامــة حيــث عمل ــا نشــير إل وهن
السياســية والمدنيــة علــى اســتغلال هــذا الوضــع الفاســد 
فــي أجهــزة الدولــة وإداراتهــا المختلفــة كأداة ضغــط 
ــري  ــاد المستش ــة وأن الفس ــام، خاص ــاد لاذع للنظ وانتق
فــي أروقــة الدولــة صاحبــه ظواهــر أخــرى مثــل انتهــاك 
ــن  ــات م ــان والإف ــي بعــض الاحي ــات الاساســية ف الحري
ــة  ــا فضــا عــن المشــكلات الأمني ــة وعــدم تطبيقه العدال
التــي شــهدتها منطقــة الســاحل بســبب ظهــور الحــركات 
ومــن  تشــاد  بحيــرة  حــوض  فــي  خاصــة  الارهابيــة 

أخطرها حركة بوكو حرام.
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ثالثــا: المحــاولات الوطنيــة لتصحيــح المســار الإداري 56
الحكومي:

ــي قامــت بهــا الســلطات  ــث عــن المســاعي الت ــل الحدي قب
ــي لإصــاح  ــن دول الســاحل الافريق التشــادية كواحــدة م
الجهــاز الإداري الحكومــي للدولــة لابــد مــن الإشــارة إلــى 
أن هــذه المســاعي إلــى تصحيــح الأخطــاء الفادحــة التــي 
أدخلــت الإدارة الوطنيــة فــي أزمــة تحولــت فيمــا بعــد إلــى 
واحــدة مــن أهــم المواضيــع التــي تــم اســتغلالها سياســيا، 
كمــا لــم تكــن تلــك الإصلاحــات دوما مــن منطلــق ضرورة 
اصــاح القطــاع الإداري العــام ولكــن فــي كثيــر مــن 
الاحيــان كانــت بضغــط مــن قبــل الــدول والمنظمــات 
المانحــة، فقــد كان اجبــاري علــى الدولــة التشــادية أن تقــوم 
ببعــض الإجــراءات التصحيحيــة مــن أجــل أن تتعامــل 
قامــت  لــذا  الدوليــة،  والهيئــات  الكيانــات  تلــك  معهــا 
الحكومــة فــي الســنوات العشــر الأخيــرة بمجموعــة مــن 

الخطوات الهامة منها:
1- تطهيــر القطــاع العــام مــن حملــة الشــهادات المــزورة 

وإزاحتهم عن مناصب المسئولية.
ــة عــدد  ــة ومعرف ــي الدول ــام باحصــاء عــام لموظف 2- القي
الأجــور  عــبء  مــن  للتخفيــف  الفعلييــن  الموظفيــن 

والمستحقات التي تنهك الخزينة العامة للدولة.
3- تأســيس مفتشــية عامــة للدولــة تتبــع لرئاســة الجمهورية 
المشــاريع  تنفيــذ  ومــدى  الماليــة  الملفــات  لمراجعــة 

والعطاءات والمناقصات.
4- مراجعة الدين العام.

بالرغــم مــن هــذا الجهــد الكبيــر الــذي قامــت بــه الدولــة إلا 
ان الوضــع الإداري لــم يتحســن كثيــرا وذلــك بســبب غياب 
المحاســبة الدقيقــة والصارمــة وخلــط ماهــو إداري بماهــو 
ــم  ــذي يخي ــر ال ــان الكبي سياســي، خاصــة فــي ظــل الاحتق
علــى الوســط السياســي والمدنــي فضــا عــن ارهاصــات 
القضايــا الإقليميــة مثــل الوضــع فــي ليبيــا وبحيــرة تشــاد 
ــا  ــن أحــداث الســودان والنيجــر وافريقي ــك م ــع ذل ــا تب وم
الوســطى ومــا لهــا مــن تاثيــر مباشــر علــى اتخــاذ القــرار 
الإداري والاقتصــادي للبــاد بســبب التداخــل مــع محيطهــا 
المجــاور لهــا، وعليــه فإنــه مــن الممكــن القــول بــأن هنــاك 
ــى  ــس عل ــا لي ــار الإداري ولكنه ــح المس ــاعي لتصحي مس

المستوى المطلوب.

ــى النظــام  ــم عل ــة للمســتعمر القدي ــر التبعي ــا: أث رابع
الإداري للدولة:

كمــا جــاء أعــاه فــي هــذه الورقــة فقــد ورثــت تشــاد عــن 
ــى  ــر عل ــد التاثي ــا اش ــن لهم ــي ظاهرتيي الاستعمارالفرنس

النظام الإداري في البلاد وهما:

ــر  ــن عب ــن والموظفي ــئة الإداريي ــن وتنش ــرق تكوي 1- ط
ــذا  ــا ه ــى يومن ــج إل ــت تنت ــي مازال ــة الت مدارســها التقليدي
ــن  ــوا موظفي ــن ليصبح ــباب المؤهلي ــن الش ــبة م ــر نس أكب
بالدولــة، مثــل المدرســة الوطنيــة لــإدارة والمدرســة 
الوطنيــة للقضــاء ومــدارس أخــرى للمعلميــن والجمركيــن 
والزراعــة  الصحــة  قطــاع  فــي  والعامليــن  والشــرطة 
بعــض  محــاولات  مــن  بالرغــم  العامــة.  والاشــغال 
ــك  ــي تل ــرات ف ــن التغيي ــة م ــداث مجموع ــات إح الحكوم
المؤسســات التعليميــة حيــث تبنــت الأســس الحديثــة لبنــاء 

دولة حديثة تلبي احتياجات العصر ولو بقدر يسير.

2- خلــف الاســتعمار نظــام ســلم وظيفــي إداري عقيــم 
وذلــك عبــر  الدولــة  إدارات  داخــل  المركزيــة  يرســخ 
ــاء  ــرص واعط ــام والف ــع المه ــة توزي ــن فرص ــل م التقلي
الطواقــم الإداريــة فــي مختلــف الاجهــزة مــن اضفــاء 
ديناميكيــات مســتحدثة تتماشــى مــع التغيــرات التــي تحــدث 
ــة  ــاة الالفي ــات حي ــة والســكان ومتطلب ــى مســتوى البيئ عل
الثالثــة. وهنــا ايضــا لايمكــن التقليــل من شــأن الاصلاحات 
الإداريــة والتغيــرات التــي نتجــت عنهــا، الا انــه ليــس مــن 
والإداري  الهرمــي  التسلســل  بــان  القــول  الانصــاف 
المعامــات  عبرهــا  تمــر  التــي  الاجــراءات  وقنــوات 
الخاصــة والعامــة مرضــي عنهــا مــن قبــل الواقــع المعــاش 

اليوم.
ونتــج عــن هاتيــن المشــكلتين مجموعــة مــن الاثــار 

السلبية على المستويات التالية:
1/ على المستوى الإداري: 

ســاعد الوضــع الإداري القائــم علــى تفشــي روح الفرديــة 
والاســتفراد بالقــرار الإداري فضــا عــن خلــق عتمــة 
داخــل  والمســائلة  الشــفافية  مــن  اليســير  القــدر  تمنــع 
الاجهــزة الإداريــة، وترتــب علــى ذلــك وجــود الفســاد 
المالــي والإداري بصــورة متجــذرة ومتفشــية فــي كل 
ــا  ــه عندم ــاديين توصيف ــوا للتش ــا يحل ــم الإداري كم الجس
يقولــون بــان الفســاد ينتشــر فــي الإدارة )مــن الغفيــر 

للوزير(.

2/ على المستوى الاقتصادي:
أدى اقحــام الإجهــزة الإداريــة بقــدر كبيــر من المســتجديين 
مــن الاشــخاص الذيــن يفتقــرون لمعاييــر الخبــرة والكفــاءة 
ــي المؤسســات المســئولة  ــى ادخــل الفســاد ف ــل، إل والتاهي
ــك  ــن ذل ــد ع ــه، وتول ــكل فئات ــاع الاقتصــادي ب ــن القط ع
إهمــال القطاعــات الحيويــة التــي مــن المفتــرض ان يعتمــد 
ــالات  ــل مج ــتقبل مث ــي المس ــي ف ــاد الوطن ــا الاقتص عليه
ــا  ــددة فض ــة المتج ــة والطاق ــروة الحيواني ــة والث الزراع
عــن دواويــن الجمــارك والضرائــب وغيرهــم باعتبــار 
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57 انهــا مــن المفتــرض ايضــا أن يكــون لهــا القــدر الاكبــر مــن 
ــد  ــط فق ــذ ان اســتخرج النف ــر، ولكــن من ــام والتطوي الاهتم
ــرى  ــة او باخ ــلمت بطريق ــات وس ــب القطاع ــت اغل اهُمل
لايــادي ســجلت تراجــع فــي الاحصــاءات والبيانــات اكثــر 
ــن  ــر م ــل الكثي ــع جع ــذا الوض ــو، وه ــجيلها للنم ــن تس م
الداعميــن والمانحييــن والمقرضييــن يتحاشــون التعامــل 
ــي  ــبباً ف ــا كان س ــان مم ــن الاحي ــر م ــي كثي ــاد ف ــع الب م
تســجيل عجــز شــبه مســتمر فــي الميزانيــة وتاثيــر ســلبي 

على برامج وخطط التنمية.

3/ على المستوى المجتمعي:
دب بيــن المواطنيــن فــي البــاد قنــوط ويــأس كبيريــن فــي 
الإدارة الوطنيــة وذلــك بســبب تعطــل المعامــات الإداريــة 
ــى  ــر ادن ــي توفي ــة ف ــة وفشــل القطاعــات الخدمي والقضائي
مســتويات الخدمــة )الرديئــة( فــي كافــة القطاعــات الصحية 
والتعليميــة والنقــل والمواصــات والبنيــة التحتيــة والامــن 
والطاقــة، بالاضافــة إلــى ظهــور تنشــئة ســلبية متمثلــة فــي 
تكويــن صــورة نمطيــة لــدى النشــأ بــان المــال العــام 
مســتباح وان الوظيفــة العامــة اداة مســتباحة ولا ضيــر فــي 

اتخاذها كوسيلة للاغتناء وجمع الثروة.

- رابعا: مؤشرات ما بعد الفترة الانتقالية:
ــس الســابق المارشــال  ــدت الرئي ــد ان فق ــاد بع ــت الب دخل
ــي مجموعــة  ــت ف ــدة تمثل ــة جدي ــي مرحل ــي ف ــس ديب ادري
مــن العمليــات مثــل تعييــن مجلــس وطنــي وصياغــة 
ــك مــن  ــات رئاســية، كل ذل ــد واجــراء انتخاب دســتور جدي
الوضــع  إلــى  الانتقالــي  الوضــع  مــن  الانتقــال  اجــل 
الدســتوري، وبتتبــع الخطــوات التــي قامــت بهــا الســلطات 
الجديــدة نســتطيع الوقــوف علــى بعــض النقــاط التــي عملت 
علــى تصحيــح النظــام الإداري وذلــك ابتــداءا مــن التحقــق 
مــن الموظفيــن الفعليــن فــي اماكــن تعينهــم ومراجعــة 
الموظفيــن،  لــكل  والتحويــات  والتعينــات  الترقيــات 
بالاضافــة إلــى ادخــال دمــاء جديــدة حتــى ولــو باعــداد اقــل 
إلــى  بالاضافــة  المواطنيــن،  يأملهــا  كان  التــي  مــن 
ــركاء  ــة الش ــترجاع ثق ــل اس ــن اج ــة م ــاولات الحثيث المح

والمانحين الدولين والإقليمين واستقطاب المستثمرين.

مــن المبكــر الحكــم علــى الفتــرة الراهنــة باعتبــار ان 
الســلطة الحاليــة تقلــدت الأمــور حديثــا وورثــت قــدر كبيــر 
ــى مســتوى الإدارة واشــياء  ــا والمشــكلات عل مــن القضاي
اخــرى كثيــرة، ولكــن مــن الممكــن ان يقدم لهــم التوصيات 

التالية:
• تغييــر معاييــر الالتحــاق بالوظيفــة العامــة والدوائــر 
الحكوميــة وذلــك عبــر فــرض معاييــر قائمــة علــى الكفــاءة 

والتأهيل والخبرة.

ــي القطــاع الإداري  ــات السياســية ف ــاد عــن التعين • الابتع
ــا للنظــم  ــدرج الوظيفــي والإداري وفق ــرام الت ــة واحت للدول

والنصوص التي تسيرها.

واســاليب  مناهــج  وادخــال  الإداري  النظــام  تطويــر   •
ــاء والتكاليــف وتســرع المعامــات  ــات تخفــف الأعب وتقني
الإداريــة وتوثقهــا وتأرشــفها. واعتمــاد برامــج تدريــب 
ــم وأســس  ــى ترســيخ مفاهي ــة إل ــل مســتمرة بالاضاف وتأهي

الحكم الرشيد في الوسط الإداري الحكومي.

• التكثيــف مــن حمــات التفتيــش والمســائلة والتدقيــق 
والمحاســبة وتطبيــق العقوبــات علــى كافــة اشــكال التجــاوز 

أو الاستغلال السلبي للوظيفة الإدارية الحكومية.
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الباحث / عمر البستنجي  )الأردن(
ــوم السياســية  ــة الإقتصــاد و العل باحــث دكتــوراه كلي

جامعة القاهرة

الــدور الروســي المأمــول فــي تنميــة دول الســاحل فــي ظل 
المكاسب المتبادلة و التحديات الإقتصادية

ــاحل  ــدول الس ــي ل ــريك رئيس ــن كش ــرز الصي »تب
مــن حيــث الصــادرات والــواردات. وهــذا يشــير 
إلــى توافــق كبيــر بيــن هــذه البلــدان والصين، 
حيــث يتوقــع العديــد مــن الخبــراء زيــادة فــي 
حجــم التجــارة بيــن الصيــن ودول الســاحل فــي 

المستقبل«
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59 الملخص التنفيذي:

ــن خــال  ــيا، م ــع روس ــاون م ــي بالتع ــاحل الإفريق ــي دول الس ــة ف ــتثمار المتاح ــرص الاس ــة ف ــذه الدراس ــاول ه    تتن
التركيــز  علــى قطاعــات الزراعــة، المعــادن، الطاقــة، ورأس المــال البشــري، حيــث تزخــر المنطقــة بمــوارد طبيعيــة 
ــروس فرصــة  ــتثمرين ال ــح للمس ــا يتي ــة، مم ــة خصب ــى أراضٍ زراعي ــة إل ــاز، بالإضاف ــط وغ ــادن، نف ــن مع ــة م هائل
الاســتفادة مــن اســتثمارات اســتراتيجية فــي تطويــر البنيــة التحتيــة والتكنولوجيــا فــي هــذه القطاعــات، مــا يعــزز الإنتاجيــة 

والأمن الغذائي.

كمــا تســلط الدراســة الضــوء علــى أهميــة رأس المــال البشــري فــي دول الســاحل التــي تتميــز بتركيبــة ســكانية شــابة، 
حيــث يبــرز الــدور الــذي يمكــن أن تلعبــه الاســتثمارات الروســية فــي التعليــم والتدريــب لتعزيــز المهــارات وتحســين 
الإنتاجيــة الاقتصاديــة، إلــى جانــب ذلــك، تشــدد الدراســة علــى الحاجــة الملحــة لتحســين قطاعــات التعليــم والصحــة فــي 
المنطقــة، والتــي تعانــي مــن ضعــف كبيــر، إذ يمكــن للشــراكة مــع روســيا أن تســهم فــي تحســين مســتويات الرعايــة 

الصحية والتعليم مما يعزز من الاستقرار الاجتماعي ويقلل من الفجوات التنموية.

وفيمــا يتعلــق بمعــدلات البطالــة المرتفعــة فــي المنطقــة، تقتــرح الدراســة توســيع الشــراكة الروســية مــع دول الســاحل 
لخلــق فــرص عمــل جديــدة مــن خــال الاســتثمار فــي الصناعــات الناشــئة وتطويــر البنيــة التحتيــة، كمــا تقــدم تحليــاً 
للعلاقــات التجاريــة لــدول الســاحل الإفريقــي، حيــث تشــير بيانــات 2023 إلــى أن الاتحــاد الأوروبــي، وخاصة سويســرا، 
يمثــل شــريكاً تجاريــاً قويــاً لــدول المنطقــة، وفــي الوقــت ذاتــه، تبــرز الصيــن كشــريك تجــاري قــوي، بينمــا يتراجــع دور 
روســيا والولايــات المتحــدة، ومــن المثيــر للاهتمــام أن فرنســا، رغــم العلاقــات التاريخيــة القويــة مــع دول الســاحل، لــم 
تعــد الشــريك الاقتصــادي الأبــرز، علــى الرغــم مــن النشــاط المســتمر لشــركاتها فــي بعــض القطاعــات الاقتصاديــة، كمــا 
ــال  ــن خ ــا م ــن تعزيزه ــرة يمك ــة كبي ــات اقتصادي ــك إمكاني ــي تمتل ــاحل الإفريق ــى أن دول الس ــة إل ــص الدراس و تخل
ــوارد  ــي الم ــر الاســتثمار ف ــة عب ــي المنطق ــة المســتدامة ف ــى دعــم التنمي ــدف إل ــع روســيا، ته شــراكات اســتراتيجية م

الطبيعية والبشرية.

المحاور الرئيسية

أولا: الفرص الإستثمارية المتاحة أمام الشريك الروسي في دول الساحل الإفريقي .
ثانيا: تنمية القطاعات الحيوية لدى دول الساحل في ظل الشراكة الروسية الإفريقية .

ثالثا: نظرة تحليلية على أهم الشركاء التجاريين لدول الساحل الإفريقي.
رابعا: التوصيات .



ل
ح
سا

ل ال
ي دو

صاد والتنمية ف
لاقت

ى ا
ي عل

رب
ر النفوذ الغ

ر ندوة أث
ري

تق

مقدمة60

   تعــد دول الســاحل الإفريقــي واحــدة مــن المناطــق التــي 
تمتلــك إمكانيــات هائلــة للتنميــة الاقتصاديــة فــي ظــل 
توفرهــا علــى مــوارد طبيعيــة غنيــة وتزايــد التركيبــة 
الســكانية الشــابة. ومــع ذلــك، تواجــه هــذه الــدول تحديــات 
كبيــرة تعيــق اســتغلال تلــك الإمكانيــات بشــكل فعـّـال، مــن 
بينهــا نقــص البنيــة التحتيــة، وتدهــور الخدمــات الصحيــة 
ــذه  ــل ه ــي ظ ــة، ف ــدلات البطال ــاع مع ــة، وارتف والتعليمي
التحديــات، تبــرز الشــراكات مــع روســيا كإحــدى الوســائل 
ــات  ــر القطاع ــو الاقتصــادي وتطوي ــز النم ــدة لتحفي الواع
الحيويــة، فمــن خــال تعزيــز الاســتثمارات الروســية فــي 
الزراعــة، الطاقــة، والمعــادن، إلــى جانــب الاســتثمار فــي 
رأس المــال البشــري، يمكــن لهــذه الشــراكة أن تســهم فــي 
تحويــل دول الســاحل إلــى مناطــق ذات قــدرة تنافســية 
ــى المســتوى العالمــي، و تهــدف هــذه الدراســة  ــة عل عالي
ــن  ــد مكام ــتثمارية وتحدي ــرص الاس ــك الف ــل تل ــى تحلي إل
القــوة التــي يمكــن أن تســهم فــي دفــع عجلــة التنميــة 

بالشراكة مع روسيا.

ــام  المحــور الأول: الفــرص الإســتثمارية المتاحــة أم
الشريك الروسي في دول الساحل الإفريقي

  فــي العقديــن الأخيريــن بــدأت الدولــة الروســية فــي 
الظهــور مــن جديــد علــى الســاحة الدوليــة كقطــب رئيســي 
ــى  ــية تقتتصــر عل ــة الروس ــد العقلي ــم تع و محــوري، و ل

التركيــز علــى التفــوق العســكري فحســب، و اقتصــار 
مجهودهــا الإقتصــادي علــى الاســتثمار داخــل الأراضــي 
ــع  ــة م ــراكات حقيقي ــاء ش ــك لبن ــاوز ذل ــل تج ــية ب الروس
العديــد مــن دول العالــم لتحقيــق المصالــح المتبادلــة، و هــذا 
بــدوره جعــل روســيا تتمتــع بســمعة اســتثمارية قويــة 
جعلهــا محــل ترحيــب مــن قبــل دول العالــم النامــي و 
ــذي لا  ــتعماري ال ــر الإس ــل الفك ــي ظ ــدم، خاصــة ف المتق
ــدول  ــع ال ــا م ــي تعامله ــى دول الغــرب ف زال يســيطر عل
ــى عكــس الفكــر الروســي المعاصــر  ــدا، عل ــة تحدي النامي
ــذا  ــي ه ــة المصلحــة، و ف ــة ثنائي ــادف لشــراكات حقيق اله
المحــور نســلط الضــوء علــى أهــم القطاعــات الإســتثمارية 
التــي تحقــق الفائــدة القصــوى للدولــة الروســية و دول 
الســاحل الإفريقــي، مــن خــال تحليــل وصفــي لواقــع هــذه 

القطاعات و فرص الاستثمار فيها.

1. قطاع الزراعة
  تمتــاز دول الســاحل الإفريقــي محــل الدراســة و هــي 
بوركينــا فاســو، النيجــر، مالــي، التشــاد، و موريتانيــا، 
بأنهــا مــن أكبــر الــدول مــن حيــث المســاحة داخــل القــارة 
ــن  ــبته 17% م ــا نس ــا م ــكل بمجمله ــث تش ــة، حي الإفريقي
إجمالــي مســاحة القــارة الســمراء و بمســاحة تقــدر )5.6( 
مليــون كلــم مربــع، حيــث تتجــاوز جميــع هــذه الــدول 
ــاحة الــدول  ــط مس ــو متوس ــا فاس ــة بوركين بإســتثناء دول
الإفريقيــة و البالــغ )559,471( كلــم مربــع، و الشــكل 

رقم )1( يبين مساحة الدول محل الدراسة.

الشكل رقم )1( مساحة دول الساحل الإفريقي بالكيلومتر المربع

المصدر: إعداد الباحث بالاعتماد على البيانات الرسمية المعلنة لدول الساحل 
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61 تكمــن أهميــة دول الســاحل الإفريقــي فــي أنهــا تتمتــع بمســاحات واســعة مــن الأراضــي الزراعيــة، فوفقــا للشــكل رقــم 
)2( فــإن نســبة الأراضــي الزراعيــة لهــذه الــدول مجتمعــة تقــدر )1,925,140( كلــم مربــع و هــو مــا يعــادل 19% مــن 
مســاحة أوروبــا، حيــث كانــت نســبة الأراضــي الصالحــة للزراعــة فــي بوركينــا فاســو هــي الأعلــى و التــي تقــدر ب 

)47%(، و كانت نسبة الأراضي الزراعية في مالي هي الأقل بين دول الساحل و بنسبة بلغت )%35(.

الشكل رقم )2( نسبة الأراضي االزراعية إلى إجمالي مساحة الدولة

المصدر: من إعداد الباحث بالإعتماد على قاعدة بيانات البنك الدولي

و ممــا يزيــد مــن أهميــة الأراضــي الزراعيــة فــي دول الســاحل هــو تنــوع المحاصيــل التــي يمكــن زراعتهــا فــي هــذه 
الأراضــي، و فــي هــذا المحــور ســيتم التركيــز علــى الأراضــي المخصصــة لزراعــة الحبــوب و الــذي يعتبــر الركيــزة 
اللأساســية للأمــن الغذائــي، حيــث تعتبــر مســاحات الأراضــي الصالحــة لزارعــة الحبــوب فــي هــذه الــدول أعلــى مــن 
متوســط الخــاص بالقــارة الإفريقيــة و الــذي يقــدر ب )2,410,587( هكتــار للعــام 2022، و الشــكل رقــم )3( يوضــح 

حجم المساحات الصالحة لزراعة الحبوب في هذه الدول للفترة بين العام 2018 – 2022.

الشكل رقم )3( مساحة الأراضي الصالحة لزراعة الحبوب / هكتار

المصدر: من إعداد الباحث بالإعتماد على قاعدة بيانات البنك الدولي
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لكــن المشــكلة تكمــن فــي انخفــاض انتاجيــة الهكتــار 62
ــع المتوســط العالمــي و  ــة م ــوب مقارن ــن الحب الواحــد م
تمتلــك  التــي  و  النيجــر  دولــة  تحديــدا  و  الإفريقــي، 
لزراعــة  الصالحــة  الأراضــي  مــن  الأكبــر  المســاحات 
الحبــوب حيــث بلغــت هــذه المســاحة فــي العــام 2022 مــا 
ــم )4(  ــكل رق ــار، و الش ــدر ب )10,627,997( هكت يق
يوضــح انتاجيــة الهكتــار الواحــد مــن الحبــوب بالطــن، و 
فــي العــام 2022 بلغــت انتاجيــة الهكتــار فــي النيجــر مــا 
الانتــاج  هــذا  فــي  الســبب  و  طــن،   )0.55( يقــارب 

و  القديمــة  الأســاليب  اســتخدام  الــى  يعــود  المنخفــض 
التقليديــة فــي الزراعــة داخــل دولــة النيجــر، و الحــال 
ــار  ــة الهكت ــت انتاجي ــث بلغ ــاد حي ــي التش ــا ف أفضــل قلي
ــة  ــت الانتاجي ــن كان ــي حي ــرة )0.89( طــن، ف ــذات الفت ل
ــا، و بشــكل عــام  ــي افريقي ــارب المتوســط ف ــي تق ــي مال ف
ــا  ــي افريقي ــة ف ــة الزراعي ــاض الإنتاجي ــبب انخف ــود س يع
لعــدم اســتخدام الطــرق الحديثــة بالزراعــة و التــي أثبتــت 
كفاءتهــا فــي مضاعفــة نســب الإنتــاج فــي العديــد مــن دول 

العالم.
الشكل رقم )4( انتاجية الهكتار من الحبوب/ طن

المصدر: من إعداد الباحث بالإعتماد على قاعدة بيانات البنك الدولي

الشــكل رقــم )5( يوضــح كميــة الإنتــاج للحبــوب فــي هــذه الــدول فــي حــال تــم اســتغلال كفافــة الأراضــي المخصصــة 
لهــذا الغــرض فــي ظــل الانتاجيــة المقــدرة وفقــا للمذكــور فــي الشــكل رقــم )4(، و التــي توضــح بــأن انتــاج هــذه الــدول 

كان تقريبا أعلى من المتوسط الإفريقي لكافة السنوات المذكورة.

الشكل رقم )5( اجمالي انتاج الحبوب في حالة الاستغلال الكامل/ طن متري

المصدر: من إعداد الباحث بالإعتماد على قاعدة بيانات البنك الدولي
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63 يعتمــد ســكان هــذه الــدول بشــكل كبيــر علــى الزراعــة فــي 
تأميــن ســبل العيــش، و يتضــح ذلــك مــن توجيــه الجــزء 
ــح الزراعــة و بنســب  ــاه لصال ــر مــن اســتهلاك المي الأكب
ــي  ــي ف ــي و الإفريق ــر المتوســط العالم ــوق بشــكل كبي تف
اســتهلاك الميــاه فــي الزراعــة و الــذي يقــدر ب )60%( و 
)70%( علــى التوالــي كمــا هــو مبيــن بالشــكل رقــم )6(، 
فــي حيــن تجــاوز الاســتهلاك الزراعــي مــن المــاء حاجــز 
ال )90%( فــي كل مــن مالــي و موريتانيــا و النيجــر، كمــا 
ظــل أعلــى مــن المســتوى العالمــي و الإفريقــي فــي تشــاد 

و بنســبة بلغــت )76%(، و هــذا يعــزز مــن الإعتقــاد بأنــه 
فــي حــال وجــود اســتثمارات حقيقيــة فــإن الزراعــة فــي 
ــن  ــرة م ــدول ســوف تزدهــر و تحــوز حصــة كبي ــذه ال ه
الســلة الغذائيــة العالميــة و فــي ذات الوقــت ســوف تجــذب 
ــي ســوف  ــة و الت ــا الحديث هــذه الاســتثمارات التكنولوجي
تقلــل مــن كميــات الميــاه المســتهلكة فــي القطــاع الزراعي 
ــي  ــي ف ــي و المائ ــا الأمــن الغذائ ــد حققن ــك نكــون ق و بذل
ــا  ــتهلك م ــدول تس ــذه ال ــأن ه ــم ب ــع العل ــدول، م ــذه ال ه

مجمله )10.82( مليار متر مكعب من المياه سنويا.

الشكل رقم )6( نسب استهلاك المياه العذبة بحسب نوع القطاع

عنــد النظــر فــي الشــق الثانــي مــن قطــاع الزراعــة    

ــاحل  ــإن دول الس ــة، ف ــروة الحيواني ــاص بالث ــق الخ والش

الإفريقــي تحظــى بثــروة حيوانيــة كبيــرة، كمــا يعمــل جــزء 

كبيــر مــن الســكان فــي مجــال الزراعــة عمومــا و تربيــة 

ــة بشــكل خــاص، و مــن خــال الشــكل  ــات الداجن الحيوان

رقــم )7( و الــذي يوضــح مؤشــر انتــاج الماشــية و الــذي 

يصــدره البنــك الدولــي، حيــث يشــمل هــذا المؤشــر إنتــاج 

الثــروة الحيوانيــة اللحــوم والألبــان مــن جميــع المصــادر، 

ومنتجــات الألبــان كالجبــن، والبيــض، وعســل النحــل، 

والشــكل  والجلــود،   والصــوف،  الطبيعــي،  والحريــر 

ــدول تشــهد نمــوا مضطــردا فــي هــذه  ــأن هــذه ال يظهــر ب

الثــروة قياســا علــى الســنة المرجعيــة )2004 – 2006( 

ــأن  ــا تســاوي نســبة 100%، فنجــد ب ــم اعتباره ــي يت و الت

جميــع دول الســاحل حققــت نمــوا ملحوظــا بإســتثناء دولــة 

ــدر        ــز يق ــن عج ــي م ــت تعان ــي كان ــو و الت ــا فاس بوركين

بـــ )4%( مقارنــة بالســنة المرجعيــة، فــي حيــن حققــت نموا 

بلــغ )45%( فــي العــام 2022، و كانــت كل مــن تشــاد و 

النيجــر و مالــي أعلــى مــن المتوســط الإفريقــي، بينمــا 

كانت موريتانيا مقاربة للمتوسط الإفريقي.

المصدر: من إعداد الباحث بالإعتماد على قاعدة بيانات البنك الدولي
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الشكل رقم )7( مؤشر إنتاج الماشية )2004 - 2006 = 100(64

المصدر: من إعداد الباحث بالإعتماد على قاعدة بيانات البنك الدولي

٢. قطاع المعادن
   تزخــر منطقــة الســاحل الإفريقــي بكميــات كبيــرة مــن المعــادن المختلفــة و ذات القيمــة الكبيــرة، مثــل الذهــب و الفضــة 
و الحديــد و الرصــاص و الزنــك و اليورانيــوم و غيرهــا، و هــذا بــدوره يحفــز الــدول الباحثــة عــن الإســتثمارات المجديــة 
ــة  ــرات زمني ــة ضمــن فت ــكل دول ــادن الخاصــة ب ــا نوضــح أهــم المع ــة و الإســتراتيجية، و تالي ــة الإقتصادي ــن الناحي م

مختلفة.

الجدول رقم )1( المعادن المستخرجة في دولة بوركينا فاسو خلال الفترة )2015 – 2019(

المصدر: من إعداد الباحث بالإعتماد على قاعدة بيانات مؤسسة المسح الجيولوجي الأمريكي

أ.  بوركينا فاسو
مــن الجــدول رقــم )1( نلاحــظ أن دولــة بوركينــا فاســو تحتــوي علــى ثــروات معدنيــة مهمــة، فهــي تعتبــر مــن كبــرى 
الــدول التــي تقــوم بإســتخراج معــدن الذهــب و الــذي يعتبــر مــن أكثــر المعــادن أهميــة ليــس فقــط لقيمتــه الماديــة، و إنمــا 
لكونــه بــات يعتبــر مــن أهــم المــاذات الامنــة التــي تلجــأ لهــا الــدول لضبــط ســعر صــرف عملاتهــا بعيــدا عــن تقلبــات 
ســعر صــرف العمــات الســيادية كالــدولار، اضافــة إلــى دخولــه فــي الصناعــات التكنولوجيــة و العســكرية ذات الأهميــة 
الإســتراتيجية، حيــث بلــغ انتــاج بوركينــا فاســو مــن الذهــب 45 طــن فــي العــام 2022، عــاوة علــى الكميــات الكبيــرة 
مــن المعــادن الأخــرى كمــا هــو موضــح بالجــدول رقــم )1(، و التــي تعــد مــن أهــم المعــادن الداخلــة فــي كافــة أنــواع 

الصناعة.

ب.  مالي
الجدول رقم )2( المعادن المستخرجة في دولة مالي خلال الفترة )2015 – 2019(

المصدر: من إعداد الباحث بالإعتماد على قاعدة بيانات مؤسسة المسح الجيولوجي الأمريكي
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65 وفقــا للبيانــات المنشــورة فــإن مالــي تعتبــر أكثــر الــدول فــي الســاحل الإفريقــي اســتخراجا لمعــدن الذهــب، و هــذا يتضــح 
مــن الجــدول رقــم )2( و الــذي يبيــن الزيــادة فــي الكميــات المســتخرجة بشــكل مســتمر حيــث أن متوســط معــدل النمــو 
فــي الزيــادة فــي اســتخراج الذهــب بلغــت )11%( للفتــرة المبينــة للفتــرة مــن 2015 – 2019. و بالمقابــل فــإن دولــة 
مالــي تعتبــر ثانــي دولــة مــن دول الســاحل الإفريقــي مــن حيــث اســتخراج مــادة الإســمنت و بكميــات شــبه ثابتــة تتــراوح 

بين )630,000 – 660,000( طن متري.

ج.  موريتانيا
تعتبــر موريتانيــا مــن أكثــر دول الســاحل الإفريقــي التــي تمتلــك ثــروات فــي مجــال المعــادن، حيــث تتميــز فــي اســتخراج 
ــى فــي  ــة الأول ــة العربي ــر الدول ــك تعتب ــد، و كذل ــة المصــدرة للحدي ــدول الإفريقي ــد و تعتبــر واحــدة مــن كبــرى ال الحدي

استخراج الحديد، اضافة إلى أنها أكبر الدول استخراجا لمادة الإسمنت في دول الساحل وفقا للجدول رقم )3(.

الجدول رقم )3( المعادن المستخرجة في دولة موريتانيا خلال الفترة )2017 – 2021(

المصدر: من إعداد الباحث بالإعتماد على قاعدة بيانات مؤسسة المسح الجيولوجي الأمريكي

د.  النيجر

ــة فــي النيجــر إلا أن أبــرز مــا يميزهــا عــن بقيــة دول الســاحل هــو  بالرغــم مــن وجــود الكثيــر مــن الثــروات المعدني
امتلاكهــا احتياطيــات كبيــرة مــن اليورانيــوم و الــذي يعــد واحــد مــن أكثــر المعــادن أهميــة و نــدرة حــول العالــم كونــه 
يســتخدم بشــكل واســع فــي المفاعــات النوويــة، و تعتبــر النيجــر مــن أكبــر 10 دول مصــدرة لليورانيــوم فــي العالــم، و 
يتضــح مــن الجــدول رقــم )4( انخفاضــا واضحــا فــي كميــات اليورانيــوم التــي تســتخرجها دولــة النيجــر، و الســبب فــي 
هــذا الإنخفــاض بســبب قيــام شــركة أورانــو الفرنســية ايقــاف العمــل فــي منجــم ايموراريــن لأســباب لوجســتية و ســعرية، 

اضافة إلى ايقاف العمل في منجم أكوتا بسبب انخفاض مخزونه من اليورانيوم.

الجدول رقم )4( المعادن المستخرجة في دولة النيجر خلال الفترة )2014 – 2018(

المصدر: من إعداد الباحث بالإعتماد على قاعدة بيانات مؤسسة المسح الجيولوجي الأمريكي

هـ.  تشاد
الجدول رقم )5( المعادن المستخرجة في دولة التشاد خلال الفترة )2015 – 2019(

 

البيانــات المذكــورة فــي الجــداول أعــاه لا تعنــي بالضــرورة حصــر الثــروات الموجــودة فــي دول الســاحل فــي البيانــات 
المنشــورة فقــط، و لكــن هــذه الــدول تعــج بالثــروات المعدنيــة التــي لــم تكتشــف بعــد، و فــي حــال توافــر ارادة حقيقيــة 

مدعومة بإستثمارات كبيرة فإن هذه الدول ستكون جزء مهم في مستقبل البشرية على صعيد الصناعة.

المصدر: من إعداد الباحث بالإعتماد على قاعدة بيانات مؤسسة المسح الجيولوجي الأمريكي
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٣. قطاع الطاقة 66
   تعــد الطاقــة أحــد العناصــر الحيويــة التــي تشــكل الأســاس لنمــو الاقتصــاد العالمــي واســتدامته، حيــث تعتمــد القطاعــات 
الاقتصاديــة كافــة بشــكل مباشــر علــى مصــادر الطاقــة لتشــغيل الصناعــات، و نقــل البضائع، وتحقيــق التنمية المســتدامة، 
ــط والغــاز والفحــم محــورًا رئيســياً  ــل النف ــة مث ــة أصبحــت المــوارد الطبيعي ــى الطاق ــب العالمــي عل ــد الطل و مــع تزاي
للتنافــس الدولــي، بحيــث تســعى الــدول إلــى تأميــن احتياجاتهــا مــن هــذه المصــادر لضمــان اســتقرار اقتصاداتهــا وتعزيــز 

نفوذها الجيوسياسي.

 لكــن مــن الناحيــة الاقتصاديــة، فــإن هــذا الصــراع علــى مصــادر الطاقــة أدى إلــى تقلبــات فــي الأســعار العالميــة، وخلــق 
علاقــات اقتصاديــة غيــر متوازنــة بيــن الــدول المصــدرة والمســتوردة للطاقــة، الأمــر الذي يؤثــر على ميــزان المدفوعات 
و معــدلات التضخــم، و حجــم الاســتثمار الأجنبــي المباشــر، و هــذا دفــع العديــد مــن الــدول إلــى الســعي نحــو الطاقــة 
المتجــددة، و التــي أضحــت عامــاً محوريـًـا فــي إعــادة تشــكيل العلاقــات الاقتصاديــة الدولية، حيــث أصبحــت الابتكارات 
فــي الطاقــة النظيفــة أداة للتنافــس والنفــوذ الاقتصــادي فــي المســتقبل القريــب، و فــي هــذا الجانــب ســوف نســتعرض 

مصادر الطاقة العاملة في دول الساحل الإفريقي، إضافة إلى الإكتشافات الجديدة من الطاقة.

أولا: الطاقة البترولية
فيما يلي الطاقة المستخرجة بالفعل لدول الساحل الإفريقي وفقا للبيانات المنشورة

أ. تشاد
ــط،  ــل مــن النف ــون برمي ــي 43 ملي ــج ســنوياً حوال ــث تنت ــة، حي ــي مجــال الطاق ــد تشــاد وجهــة اســتثمارية واعــدة ف تع
وبفضــل هــذا الإنتــاج الكبيــر أصبحــت تشــاد لاعبـًـا مهمًــا فــي ســوق النفــط الإقليمــي، ممــا يفتــح آفاقـًـا واســعة للاســتثمار 
فــي مجــالات استكشــاف النفــط و تطويــر البنيــة التحتيــة للطاقــة، وتكريــر، و يعتبــر قطــاع الطاقــة فــي تشــاد غير مســتغل 
بالكامــل، ممــا يمنــح المســتثمرين فرصــة لتحقيــق عوائــد عاليــة مــن خــال توجيــه اســتثماراتهم نحــو تحســين تقنيــات 
الاســتخراج وزيــادة الكفــاءة الإنتاجيــة، كمــا أن تشــاد تمتلــك إمكانــات كبيــرة للتنويــع فــي مصــادر الطاقــة المتجــددة، ممــا 

يعزز من فرص الاستدامة الاقتصادية على المدى الطويل.

الجدول رقم )6( كميات النفط المستخرجة في دولة التشاد خلال الفترة )2015 – 2019(

المصدر: من إعداد الباحث بالإعتماد على قاعدة بيانات مؤسسة المسح الجيولوجي الأمريكي

ب. النيجر
ــا  ــا مهمً ــة تشــكل أساسً ــل مــن النفــط ســنوياً، إلا أن هــذه الكمي ــن برمي ــى 7 ملايي ــن 6 إل ــج مــا بي رغــم أن النيجــر تنت
لتطويــر قطــاع الطاقــة فــي البــاد، حيــث يعتبــر الاســتثمار فــي قطــاع الطاقــة فــي النيجــر فرصــة مميــزة نظــرًا لوجــود 
إمكانــات كبيــرة للنمــو والتوســع، ممــا يســاعد المســتثمرين علــى تحقيــق الاســتفادة مــن التطويــر التكنولوجــي لتحســين 
كفــاءة الاســتخراج وزيــادة الإنتــاج، فضــاً عــن تعزيــز البنيــة التحتيــة الحاليــة فــي مجــالات النقــل والتكريــر، كمــا يمكــن 
ــة مــن خــال تطويــر صناعــات  ــة اســتراتيجية لتحقيــق الاســتدامة الاقتصادي اســتغلال هــذه المــوارد المحــدودة بطريق

محلية متصلة بقطاع النفط، وبالتالي تعزيز التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل في النيجر.

الجدول رقم )7( كميات النفط المستخرجة في دولة النيجر خلال الفترة )2015 – 2019(

المصدر: من إعداد الباحث بالإعتماد على قاعدة بيانات مؤسسة المسح الجيولوجي الأمريكي

- مصادر الطاقة المكتشفة حديثا في دول الساحل الإفريقي
أ. موريتانيا

ــة فــي قطــاع الطاقــة، حيــث تجــاوزت اكتشــافات الغــاز بهــا 3  ــدول التــي تمتلــك إمكانــات هائل ــا مــن ال تعــد موريتاني
تريليــون متــر مكعــب، بالإضافــة إلــى اكتشــاف أكثــر مــن 1.7 مليــار برميــل مــن النفــط، و تمثــل هــذه الأرقــام الضخمــة 
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67 فرصــة فريــدة لجــذب الاســتثمارات الدوليــة فــي هــذا القطــاع الاســتراتيجي، خصوصًــا فــي ظــل التزايــد العالمــي فــي 
الطلــب علــى الطاقــة، كمــا و يعــزز هــذا الكــم الهائــل مــن المــوارد فــرص موريتانيــا فــي أن تصبــح بلــدا محوريــا فــي 
ــة،  ــة النظيف ــاج الطاق ــي إنت ــاز ف ــتغلال الغ ــمل اس ــرى تش ــاريع كب ــر مش ــمح بتطوي ــا يس ــة، مم ــة العالمي ــواق الطاق أس
وتوســيع الصناعــات المرتبطــة بتكريــر وتصديــر النفــط، الاســتثمار فــي موريتانيــا يوفــر للمســتثمرين بيئــة غنيــة بالنمــو 
ــي ســتدفع  ــة المســتدامة الت ــة الاقتصادي ــق التنمي ــي تحقي ــة، والمســاهمة ف ــد مجزي ــق عوائ ــة تحقي والتوســع، مــع إمكاني

البلاد نحو تحول اقتصادي يعتمد بشكل أكبر على استغلال مواردها الطبيعية بشكل فعال.

الجدول رقم )8( كميات النفط و الغاز المكتشفة في دولة موريتانيا

)GEM( المصدر: من إعداد الباحث بالإعتماد على قاعدة بيانات مرصد الطاقة العالمي

ب. التشاد
رغــم أن الاكتشــافات النفطيــة الجديــدة فــي تشــاد، التــي تبلــغ 270 مليــون برميــل، قــد تبــدو محــدودة مقارنــة 
ــة  ــا يعطــي هــذه الاكتشــافات أهمي ــاد لســت ســنوات، مم ــاد المعت ــاج الب ــادل إنت ــا تع ــة، إلا أنه ــات العالمي بالاحتياطي
اســتراتيجية كبيــرة، فهــذه الكميــة تشــير إلــى أن تشــاد قــد تكــون علــى مشــارف اكتشــافات نفطيــة أكبــر فــي المســتقبل، 
ــى  ــوء عل ــلط الض ــا تس ــي، إلا أنه ــياق الدول ــي الس ــة ف ــدو ضخم ــد لا تب ــافات ق ــذه الاكتش ــن أن ه ــم م ــى الرغ وعل
الإمكانــات غيــر المســتغلة فــي البــاد، مــا يفتــح البــاب أمــام المزيــد مــن عمليــات الاستكشــاف التــي قــد تكشــف عــن 
مــوارد أكبــر، لذلــك يمثــل الاســتثمار فــي هــذه المرحلــة فرصــة لاســتباق النمــو المســتقبلي لقطــاع النفــط فــي تشــاد، مــع 

إمكانية تحقيق اكتشافات جديدة تعزز مكانة البلاد كمنتج نفطي رئيسي في المنطقة.

الجدول رقم )9( كميات النفط المكتشفة في دولة التشاد

)GEM( المصدر: من إعداد الباحث بالإعتماد على قاعدة بيانات مرصد الطاقة العالمي

ثانيا: الطاقة المتجددة
   تعتبــر الطاقــة المتجــددة مــن أهــم الملفــات التــي يتــم مناقشــتها عالميــا منــذ مــا يقــارب عقديــن مــن الزمــن، و هنــاك 
العديــد مــن الــدول التــي قطعــت شــوطا طويــا فــي تطويــر البنيــة التحتيــة للاســتفادة مــن هــذه المصــادر كالصيــن و 
ــة  ــتخدام مصــادر الطاق ــن اس ــي ع ــكل أساس ــة بش ــاخ الناتج ــات المن ــع تطــور أزم ــيا، و م ــدة و روس ــات المتح الولاي
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التقليديــة كالنفــط و الغــاز، أصبحــت فكــرة تطويــر و نشــر تقنيــات الطاقــة الخضــراء أمــرا ملحــا لــدى دول العالــم، و 68
بالنســبة لافريقيــا فإنهــا تعتبــر مــن القــارات التــي دخلــت مؤخــرا فــي ســباق تطويــر البنــى التحتيــة للاســتثمار فــي الطاقــة 
المتجــددة عبــر بوابــة دولــة جنــوب افريقيــا و جمهوريــة مصــر العربيــة، أمــا بالنســبة لــدول الســاحل الافريقــي فإنهــا لا 
ــة لأن  ــة و المناخي ــات الجغرافي ــة الامكاني ــا لكاف ــن امتلاكه ــة المتجــددة بالرغــم م ــي مجــال الطاق ــة ف ــر فاعل ــزال غي ت
تصبــح مركــز اقليمــي و دولــي فــي مجــال الطاقــة المتجــددة، و هــذا بــدور يفتــح البــاب أمــام المســتثمرين للاســتثمار فــي 
هــذا القطــاع الحيــوي و الواعــد، و الشــكل رقــم)8( يبيــن مــدى تواضــع كميــات الطاقــة المنتجــة فــي هــذه الــدول مقارنــة 

مع انتاج القارة الافريقية ككل.

الشكل رقم )8( كميات الطاقة المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة/ ميجا واط

)IRENA( المصدر: من إعداد الباحث بالإعتماد على قاعدة بيانات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة

الشــكل رقــم )9( يوضــح انتــاج الطاقــة مــن المصــادر المتجــددة فــي الــدول الحدوديــة و شــبه الحدوديــة لــدول الســاحل 
ــدول بــدأت فعــا فــي الاســتثمار فــي مجــال الطاقــة المتجــددة و التقــدم الــذي حققتــه هــذه  الإفريقــي، حيــث أن هــذه ال
الــدول يعطــي مؤشــر قــوي علــى أن الاســتثمار فــي قطــاع الطاقــة المتجــددة لــدى دول الســاحل بالتأكيــد ســيكون مجــدي 
و مربــح للغايــة، و اذا مــا اتيــح للشــركات الدوليــة عمومــا و الروســية علــى وجــه الخصــوص بالاســتثمار داخــل دول 
الســاحل فــي هــذا القطــاع فإنهــا ســتجعل مــن دول الســاحل مركــزا دوليــا للطاقــة المتجــددة، لمــا تمتلكــه روســيا مــن تقــدم 

في مجال تصنيع تقنيات الطاقة المتجددة.

الشكل رقم )9( كميات الطاقة المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة في الدول الحدودية و شبه الحدودية/ ميجا واط

)IRENA( المصدر: من إعداد الباحث بالإعتماد على قاعدة بيانات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة
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69 ٤ .الأسواق المحتملة و رأس المال البشري
ــة  ــالات التنمي ــي مج ــدة ف ــتثمارية واع ــة اس ــابة، فرص ــة الش ــا الديموغرافي ــي، بتركيبته ــاحل الإفريق ــد دول الس    تع
الاقتصاديــة، فالبنظــر للشــكل رقــم )10( تشــير الإحصائيــات إلــى أن الفئــة العمريــة مــا دون 14 ســنة تشــكل نحــو %46 
مــن إجمالــي الســكان فــي هــذه الــدول، مقارنــة بالمتوســط العالمــي و الإفريقــي البالــغ 25% ، 39% علــى التوالــي، حيــث 
ــا هائــاً مــن الأيــدي العاملــة المســتقبلية. إذا تــم الاســتثمار فــي تعليــم  أن هــذه التركيبــة الســكانية الشــابة تمثــل مخزونً
وتدريــب هــذه الفئــة، فإنهــا ســتصبح قــوة إنتاجيــة ضخمــة قــادرة علــى تلبيــة احتياجــات أســواق العمــل المتنوعــة، ممــا 

يوفر بيئة جاذبة للمستثمرين الذين يبحثون عن قوى عاملة مدربة وفعالة.

 مــن ناحيــة أخــرى، يشــكل هــذا المجتمــع الشــاب أيضًــا ســوقاً اســتهلاكية ضخمــة محتملــة، ففــي حــال تحققــت تنميــة 
اقتصاديــة حقيقيــة وشــاملة فــي هــذه الــدول، فــإن هــذا الجيــل القــادم ســيصبح محــركًا رئيســياً للنمــو الاقتصــادي المحلــي 
والإقليمــي، خاصــة اذا صاحــب ذلــك تنميــة اقتصاديــة حقيقيــة تزيــد مــن الرشــادة الإقتصاديــة لــدى هــؤلاء الشــباب فــي 
هــذه الــدول الأمــر الــذي ســينعكس علــى مســتويات الدخــل، و مــن المتوقــع أن تشــهد هــذه الأســواق ارتفاعًــا فــي الطلــب 
علــى الســلع والخدمــات، ممــا يجعلهــا وجهــة مغريــة للمســتثمرين والمنتجيــن علــى حــد ســواء، خاصــة فــي قطاعــات 

مثل التكنولوجيا، السلع الاستهلاكية، والبنية التحتية.

الشكل رقم )10( نسب السكان بحسب الشريحة العمرية - 2023

المصدر: من إعداد الباحث بالإعتماد على قاعدة بيانات البنك الدولي

. الموقع الجغرافي 
   وفقــا للخريطــة الموضحــة )الشــكل رقــم )11((، يلاحــظ بــأن دول الســاحل الإفريقــي تتوســط العالــم، و هــذا مــا جعلهــا 
تحظــى بموقــع مميــز للغايــة، ابتــداء مــن موريتانيــا و التــي تطــل علــى المحيــط الأطلســي و فــي الضفــة المقابلــة لهــا تقــع 
قارتــي أميــركا الشــمالية و الجنوبيــة، و هــذا مــا يجعــل مــن دول الســاحل تشــكل حلقــة وصــل بيــن العالــم القديــم بقارتــه 
ــم  ــي يت ــة لاقيانوســيا، و لك ــركا بالاضاف ــي أمي ــذي يضــم قارت ــد و ال ــم الجدي ــا( و العال ــا، أســيا، أوروب ــاث )افريقي الث
ــى وجــه  ــا و مصــر عل ــة مــع دول شــمال افريقي ــد مــن عمــل شــراكات حقيقي ــز لا ب ــع الممي الإســتفادة مــن هــذا الموق
التحديــد، فكمــا هــو موضــح بالخريطــة فــإن مصــر تمثــل بوابــة افريقيــا و قارتــي أميــركا علــى الشــرق الأوســط و أســيا 
ــاة الســويس و التــي تربــط البحــر الأبيــض بالبحــر الأحمــر و بالتالــي فهــي تمثــل نقطــة  ــا، فمصــر تمتلــك قن و أوروب
الوصــل بيــن جميــع قــارات العالــم، بالاضافــة الــى أن مصــر تمتلــك ميــزة اضافيــة و هــي أنهــا تمتلــك حــدود بريــة مــع 
القــارة الاســيوية و حــدود بحريــة مــع القــارة الأوروبيــة، كمــا لا يمكــن اغفــال بــأن ربــط دول الســاحل بطريــق تجــاري 
ســيمثل اضافــة مهمــة لطريــق الحريــر الصينــي مــن خــال التقــاء طريــق دول الســاحل مــع طريــق الحريــر الصينــي فــي 

مصر، و هو ما قد يشكل حافز للدول المتقدمة في الحصول على فرصة الاستثمار في هذه الدول.
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الشكل رقم )1١( خريطة العالم70

المصدر: من إعداد الباحث

المحــور الثانــي: تنميــة القطاعــات الحيويــة لــدى دول 
الروســية  الشــراكة  ظــل  فــي  الإفريقــي  الســاحل 

الإفريقية
   تتطلــع دول الســاحل الإفريقــي إلــى جــذب الاســتثمارات 
الفعليــة و المبنيــة علــى شــراكة حقيقيــة، و ذلــك لدعــم 
ــل  ــي ظ ــا ف ــعى إليه ــي تس ــاملة الت ــة الش ــارات التنمي مس
حيــث  المتعــددة،  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  التحديــات 
تحقيــق  فــي  رئيســيا  دورا  الاســتثمارات  هــذه  تلعــب 
ــز  ــال تعزي ــن خ ــا م ــي اقتصادياته ــة ف ــولات هيكلي التح
القطاعــات الحيويــة كالتعليــم والصحــة وتطويــر البنيــة 
التحتيــة، علــى الصعيــد الاقتصــادي، تعتبــر الاســتثمارات 
ــرص العمــل و  ــدة لف ــة، خاصــة مــن روســيا، مول الأجنبي
ــن  ــة، م ــة المرتفع ــدلات البطال ــى مع ــي القضــاء عل بالتال
ــر  ــة أكث ــة وصحي ــم تعليمي ــاء نظ ــي بن ــهامها ف ــال اس خ
كفــاءة، مــا يعــزز مــن جــودة الحيــاة ويؤســس لقاعــدة قويــة 
ــاع  ــع القط ــراكة م ــال الش ــن خ ــتدامة، و م ــة المس للتنمي
الخــاص فــي روســيا، تأمــل دول الســاحل فــي تعزيــز قــدرة 
العمــل  ســوق  فــي  الدخــول  علــى  الشــابة  مجتمعاتهــا 
ــات الاقتصــاد  ــي احتياج ــات تلب ــدة ومؤه ــارات جدي بمه
ــى تحســين مســتوى  ــة إل ــي النهاي ــؤدي ف ــا ي ــث، مم الحدي
المعيشــة وخلــق أســواق محليــة قويــة وقــادرة علــى التنافس 
عالميًــا، و فــي هــذا المحــور ســوف نتنــاول قطــاع التعليــم 
و قطــاع الصحــة، و أخيــرا البطالــة كمؤشــرات أصيلــة و 

ثابتة في عملية التنمية الإقتصادية المستدامة.

1. التعليم
   علــى الرغــم مــن أن نســبة إنفــاق دول الســاحل الإفريقــي 
علــى التعليــم مــن إجمالــي الناتــج المحلــي تقارب المتوســط 
ــم )12(، إلا أن  ــكل رق ــا للش ــغ 3.7%، وفق ــي البال العالم
ذلــك لا يعنــي بالضــرورة أن نظــم التعليــم فــي هــذه الــدول 
ــك بشــكل رئيســي  ــود ذل ــة، و يع ــودة المطلوب ــع بالج تتمت
ــن  ــد م ــدول يعُ ــذه ال ــي له ــي الإجمال ــج المحل ــى أن النات إل
الأدنــى علــى مســتوى العالــم، مــا ينعكــس ســلباً علــى حجــم 
المخصصــات الفعليــة للتعليــم، فعلــى الرغــم مــن التســاوي 
ــم مــع المتوســط  ــى التعلي ــاق عل ــة للإنف ــي النســبة المئوي ف
المخصصــة  للمبالــغ  المطلقــة  القيمــة  أن  إلا  العالمــي، 
للتعليــم تكــون ضئيلــة مقارنــة بعــدد الســكان الكبيــر نســبياً 
فــي هــذه الــدول، مــا يــؤدي إلــى ضعــف فــي تمويــل 
المــدارس، و تدريــب المعلميــن، والبنيــة التحتيــة التعليميــة، 
ــل  ــة تمث ــة الفعلي ــة والقيم ــن النســبة المئوي ــذه الفجــوة بي ه
تحديًــا كبيــرًا أمــام تحســين جــودة التعليــم، وتعــوق تحقيــق 
ــواق  ــات الأس ــع احتياج ــة تتناســب م ــرية حقيقي ــة بش تنمي

والاقتصادات الناشئة في هذه الدول.

الشــكل رقــم )13( والــذي يوضــح معــدلات الإلتحــاق فــي 
التعليــم الجامعــي يدعــم مــا تم طرحه ســابقاً حــول محدودية 
ــط  ــم، فمتوس ــودة التعلي ــى ج ــي عل ــاق التعليم ــر الإنف تأثي
ــة لا  ــدول مجتمع ــذه ال ــي ه ــم الجامعــي ف الالتحــاق بالتعلي
يتجــاوز 5.4%، مقارنــة بالمتوســط العالمــي البالــغ حوالــي 
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71 40%، والمتوســط الأفريقــي الــذي يصــل إلــى 18%. هــذه 
ــي تواجــه  ــة الت ــات الهيكلي ــس التحدي ــرة تعك ــوة الكبي الفج
نظــم التعليــم فــي هــذه الــدول، حيــث يشــير انخفــاض معدل 
المتاحــة  التعليميــة  الفــرص  محدوديــة  إلــى  الالتحــاق 
علــى  التعليميــة  المؤسســات  قــدرة  للشــباب، وضعــف 
اســتيعاب العــدد المتزايــد مــن الســكان، كمــا وتعكــس هــذه 
زيــادة  إلــى  الملحــة  الحاجــة  مــدى  أيضًــا  الأرقــام 
ــاءة  ــع مســتوى الكف ــي لرف ــم العال ــي التعلي الاســتثمارات ف

ــي  ــاهمة ف ــى المس ــباب عل ــدرات الش ــز ق ــرية وتعزي البش
الاقتصــاد المحلــي، و هــذا يؤكد تدني مســتويات الاســتثمار 
فــي هــذا القطــاع ســتقود فــي نهايــة المطــاف إلــى ضعــف 
التعليــم الجامعــي و الــذي يعــد أحــد العوامــل المهمــة فــي 
تحقيــق التنميــة المســتدامة والحــد مــن البطالــة، و ضعــف 
البنيــة التحتيــة للتعليــم يؤثــر ســلباً علــى النمــو الاقتصــادي 

الشامل في هذه الدول.

الشكل رقم )12( الإنفاق العام على التعليم كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي - 2022

المصدر: من إعداد الباحث بالإعتماد على قاعدة بيانات البنك الدولي

الشكل رقم )13( معدلات الإلتحاق بالتعليم الجامعي

المصدر: من إعداد الباحث بالإعتماد على قاعدة بيانات البنك الدولي
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2. الصحة72
وفقــا للجــدول رقــم )10(، تعانــي دول الســاحل الإفريقــي 
مــن نقــص حــاد فــي الكــوادر الصحيــة مقارنــة بالمتوســط 
ــم متوســط 17  العالمــي، فعلــى ســبيل المثــال، يملــك العال
طبيبـًـا لــكل 10,000 شــخص، بينمــا تســجل النيجر 0.23 
ــوة  ــود فج ــى وج ــير إل ــا يش ــو م ــاد 0.85، وه ــط وتش فق
هائلــة فــي تقديــم الرعايــة الصحيــة الأساســية، كمــا و 
يظهــر نقــص كبيــر في عــدد الممرضيــن وأطباء الأســنان، 
مــا يــؤدي إلــى عــدم قــدرة النظــم الصحيــة فــي هــذه الــدول 

على تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان.
 كمــا ويمكــن ملاحظــة التفــاوت الكبيــر بيــن دول الســاحل 
الإفريقــي، فبينمــا تمتلــك موريتانيــا عــددًا جيــدًا نســبياً مــن 
ــع  ــكل 10,000 شــخص(، تتراج ــن )16.60 ل الممرضي
بقيــة الــدول بشــكل ملحــوظ فــي هــذا المجــال، ممــا يضــع 
أعبــاءً إضافيــة علــى النظــم الصحيــة المحليــة، و بالنظــر 
ــا فاســو نجــد بأنهــا تســجل 10.30 ممــرض  ــى بوركين ال
لــكل 10,000 شــخص، بينمــا ينخفــض العــدد فــي النيجــر 

إلى 2.02.

ــي  ــات الت ــم التحدي ــن أه ــة م ــوادر الصحي ــص الك ــد نق يع
ــي،  ــي دول الســاحل الإفريق ــة ف ــة الاقتصادي تواجــه التنمي
حيــث إن نقــص الأطبــاء والممرضيــن والصيادلــة يــؤدي 
ــد مــن معــدلات  ــة، ممــا يزي ــم الأوضــاع الصحي ــى تفاق إل
الوفيــات والإصابــات بالأمــراض، ويؤثــر ســلباً علــى 
القــدرة الإنتاجيــة للقــوى العاملــة، الأمــر الــذي يقلــل مــن 
احتماليــة جــذب الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة فــي ظــل 

بنية صحية ضعيفة وغير مستدامة.
وهــذا كلــه يعــزز مــن حاجــة هــذه الــدول إلــى اســتثمارات 
مســتدامة لتحســين بنيتهــا الصحيــة، مــن خــال تركيــز هذه  
الاســتثمارات علــى تعزيــز برامــج التدريــب والتعليــم فــي 
المجــالات الصحيــة، وزيــادة عــدد العامليــن فــي هــذا 
ــة،  ــة الضروري ــة الصحي ــر الرعاي ــان توفي ــاع لضم القط
عــاوة علــى ذلــك، تحتــاج الــدول إلــى تطويــر بنيــة تحتيــة 
صحيــة قــادرة علــى تقديــم الخدمــات الصحيــة بشــكل أكثــر 
ــادة  ــاة وزي فعاليــة، ممــا سيســاهم فــي تحســين جــودة الحي

الإنتاجية الاقتصادية.

الجدول رقم )10( عدد الكوادر الطبية لكل 10,000 شخص

المصدر: من إعداد الباحث بالإعتماد على قاعدة بيانات منظمة الصحة العالمية

٣. البطالة
      بالنظــر للشــكل رقــم )14(، تمتــاز موريتانيــا بأعلــى 
ــث  ــة، حي ــات العمري ــع الفئ ــر جمي ــة عب ــدلات للبطال مع
ــى  ــة 15↑، وتصــل إل ــة العمري ــي الفئ ــجل 10.5% ف تس
ــث يظُهــر هــذا  ــة 15-24، حي ــة العمري ــي الفئ 23.7% ف
المعــدل المرتفــع بيــن الشــباب تحديـًـا كبيــرًا أمــام موريتانيا 
فيمــا يخــص إدماجهــم فــي ســوق العمــل، مــا يشــير إلــى 
احتماليــة ضعــف النمــو الاقتصــادي ونقــص الفــرص 

الوظيفية.
ــة منخفضــة  ــإن معــدلات البطال بالنســبة للنيجــر وتشــاد ف
للغايــة مقارنــةً ببقيــة الــدول، حيــث تســجل النيجــر %0.6 
فــي الفئــة العمريــة 15↑ و0.4% فــي الفئــة العمريــة 
25↑، بينمــا تســجل تشــاد 1.1% و0.9% علــى التوالــي، 
ورغــم أن هــذه الأرقــام قــد تبــدو إيجابيــة علــى الســطح، 

إلا أنهــا قــد لا تعكــس الواقــع الفعلــي، و الســبب فــي ذلــك 
يعــود إلــى الطبيعــة الاجتماعيــة لهــذه الــدول التــي تعتمــد 
ــث  ــي، حي ــة والرع ــة التقليدي ــى الزراع ــر عل ــكل كبي بش
يعمــل معظــم الســكان ضمــن إطــار الأســرة دون أن يتــم 
تصنيفهــم كعاطليــن عــن العمــل، و عليــه فإنــه مــن المهــم 
ــل  ــي دول مث ــة ف ــدلات البطال ــاض مع ــة أن انخف ملاحظ
النيجــر وتشــاد قــد يكــون مضلــاً، ففــي هــذه الــدول، 
يعتمــد عــدد كبيــر مــن الســكان علــى الأنشــطة الزراعيــة 
البســيطة والرعــي داخــل النظــام العائلــي التقليــدي، ممــا 
ــك  ــي ذل ــذه النســب المنخفضــة، دون أن يعن ــد يفســر ه ق
تحســناً فــي جــودة الحيــاة أو ارتفاعًــا فــي مســتويات 
الدخــل، حيــث تظــل هــذه الأنشــطة الاقتصاديــة منخفضــة 
ــش  ــن تهمي ــزز م ــا يع ــد، مم ــدودة العوائ ــة ومح الإنتاجي

هذه المجتمعات اقتصادياً.
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73 الشكل رقم )14( معدلات البطالة حسب الفئة العمرية لعام 2023

ILO المصدر: من إعداد الباحث بالإعتماد على قاعدة بيانات منظمة العمل الدولية

المحور الثالث: نظرة تحليلية على أهم الشركاء التجاريين لدول الساحل الإفريقي
نســتعرض فيمــا يلــي مجموعــة مــن الأشــكال البيانيــة توضــح أهــم الشــركاء التجارييــن لــدول الســاحل الإفريقــي للعــام 
2023، حيــث يوجــد لــكل دولــة أهــم الشــركاء مــن حيــث الصــادرات و الــواردات، و ســيتم التعليــق علــى هــذه الرســوم 

البيانية بشكل شامل من خلال التركيز على أهم النقاط الواردة فيها دون الاسهاب في الكثير من التفاصيل.   

الشكل رقم )١٥( أهم المصدرين والمستوردين لدولة بوركينا فاسو

الشكل رقم )١٦( أهم المصدرين والمستوردين لدولة مالي 
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74

ملاحظة: الأشكال البيانية أعلاه من إعداد الباحث بالإعتماد على قاعدة بيانات الأمم المتحدة

الشكل رقم )١٩( أهم المصدرين والمستوردين لدولة النيجر 

الشكل رقم )١٨( أهم المصدرين والمستوردين لدولة تشاد 

الشكل رقم )١٧( أهم المصدرين والمستوردين لدولة موريتانيا 
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75 الشكل رقم )٢٠( تلخيص للأشكال البيانية أعلاه الخاصة بأهم الشركاء التجاريين

المصدر: من إعداد الباحث بالإعتماد على قاعدة بيانات الأمم المتحدة

بنــاء علــى الشــكل رقــم )٢٠(، يمكــن اســتخلاص 
عــدد مــن الملاحظــات الهامــة فيمــا يتعلــق بأهــم 

الشركاء التجاريين مع دول الساحل الأفريقي:
1 . ضعــف التعامــل التجــاري مــع القــارة الإفريقيــة مــن 
قبــل دول الســاحل الإفريقــي، حيــث توضــح الأشــكال 
أعــاه بــأن التبــادل التجــاري مــع الــدول الإفريقيــة لا 

يرقى لحجم الثروات التي تتمتع بها هذه الدول.

ــاحل  ــدول الس ــوي ل ــريك ق ــن كش ــارز للصي ــور ب 2. ظه
ــواردات، و هــذا  ــد الصــادرات و ال ــى صعي ــي عل الإفريق
يشــير إلــى التقــارب الكبيــر بيــن هــذه الــدول و الصيــن، و 
أغلــب الخبــراء يرجحــون ازديــاد حجــم التجــارة بيــن 

الصين و دول الساحل في المستقبل.

ــي و  ــاد الأوروب ــن دول الإتح ــوي بي ــادل تجــاري ق 3. تب
دول الســاحل و خاصــة سويســرا و التــي شــكلت أكبــر 
شــريك لــدول الســاحل فــي العــام 2023، حيــث اســتوردت 
مــن بوركينــا فاســو بالعــام 2023 مــا يزيــد عــن 3 مليــار 
دولار، اضافــة إلــى بلــوغ وارداتهــا مــن موريتانيــا لــذات 

العام ما يقارب من 700 مليون دولار.

4. وفقــا للأرقــام الموضحــة فــي الأشــكال أعــاه، لا نجــد 
ــى  ــا ال ــذا يقودن ــارز و ه ــريك ب ــرت كش ــا ظه ــأن فرنس ب
التفكيــر فــي كيفيــة التعامــل مــع الصــادرات المتجهــة إلــى 
ــة أم  ــة صــادرات دولي ــت تعامــل معامل ــا اذا كان فرنســا م

محلية.

لــدول  الأهــم  الشــركاء  لروســيا ضمــن  وجــود  لا   .5
الســاحل، و هــذا يحتــم علــى الدولــة الروســية زيــادة 
اســتثماراتها فــي دول الســاحل و تعزيــز الشــراكة مــع هــذه 

الدول.

رابعا: التوصيات
تقنيــات  الروســي لإدخــال  الشــريك  التعــاون مــع   .  1
زراعيــة حديثــة لزيــادة الإنتــاج الزراعــي وتحقيــق الأمــن 

الغذائي وضمان الفوائد المتبادلة.

2 . التفــاوض علــى عقــود الطاقــة مــع الشــركات الروســية 
والعالميــة بشــروط عادلــة لضمــان تحقيــق عوائــد مرتفعــة 
لــدول الســاحل، ممــا يســاهم فــي تحقيــق التنميــة الحقيقيــة 

لها.

باحتياطاتهــا  الــدول  لهــذه  الثمينــة  المعــادن  . ربــط   3
لضمان الاستقرار النقدي.

4 . تطويــر خطــة شــاملة مع الشــريك الروســي لتخصيص 
البنيــة  جــزء مــن عوائــد الاســتثمارات نحــو تحســين 
التحتيــة فــي قطاعــي التعليــم والرعايــة الصحيــة، وكذلــك 

في الخدمات العامة.

5 . التركيــز ليــس فقــط علــى اســتخراج المــوارد الطبيعيــة 
بــل أيضــاً علــى إنشــاء صناعــات محليــة فــي دول الســاحل 

لتخفيف تحديات البطالة.
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6 . الانفتــاح علــى مصــر ودول شــمال إفريقيــا نظــراً 76
لوجــود كــوادر مؤهلــة برواتــب معقولــة وتشــابه ثقافــي مــع 
دول الســاحل، يمكــن أن يســهم هــذا النهــج فــي دفــع عجلــة 

التنمية في منطقة الساحل.

7 . العمــل علــى النهــوض بمجتمعــات الســاحل الإفريقــي 
لانهــا دول شــابة و تشــكل ســوق مســتقبلي واعــد فــي ظــل 

انخفاض معدلات النمو السكاني في الدول الغربية.

الطاقــة  مجــالات  فــي  الاســتثمار  نطــاق  توســيع   .  8
المتجــددة مــن خلال اســتقطاب أحــدث التقنيات المســتخدمة 

في توليد الطاقة الخضراء.

الســاحل  دول  يشــمل  مالــي  صنــدوق  تخصيــص   .  9
الافريقــي ليكــون بديــا عــن مؤسســات الإقــراض الدوليــة 
يتــم تغذيتــه مــن عائــد الاســتثمارات، و تشــغيل هــذه العوائد 
فــي اقــراض القطــاع الخــاص بهــدف توجيــه التنميــة 

الاقتصادية داخل هذه الدول.

خاتمة
ــك  ــام، يتضــح أن دول الســاحل الإفريقــي تمتل    فــي الخت
إمكانيــات ضخمــة للنمــو الاقتصــادي إذا مــا تــم اســتغلال 
مواردهــا الطبيعيــة والبشــرية بالشــكل الأمثــل، حيــث توفر 
الشــراكات مــع روســيا فرصــة فريــدة لتحقيــق هــذا النمــو، 
حيــث يمكــن لتلــك الشــراكة أن تعــزز الاســتثمار فــي 
قطاعــات رئيســية مثــل الزراعــة، الطاقــة، والمعــادن، ممــا 
التنميــة  وتحفيــز  التحتيــة  البنيــة  تطويــر  فــي  يســهم 
المســتدامة، إضافــة إلــى ذلــك، يمثــل الاســتثمار فــي رأس 
المــال البشــري ركيــزة أساســية لتحســين التعليــم والصحــة، 
يعــزز  مــا  المرتفعــة،  البطالــة  معــدلات  مــن  والحــد 
الاســتقرار الاجتماعــي والاقتصــادي فــي المنطقــة، و مــع 
وجــود شــراكات تجاريــة قويــة بالفعــل بيــن دول الســاحل 
ــن، إن  ــرة للطرفي ــق مكاســب كبي و روســيا يمكــن أن يحق
ــة  ــتراتيجيات فعال ــاد اس ــي إيج ــن ف ــي يكم ــدي الحقيق التح
أقصــى  الشــراكات وتحقيــق  تلــك  اســتمرارية  تضمــن 
اســتفادة ممكنــة لــدول الســاحل الإفريقــي فــي مســارها 

نحو التنمية الشاملة.
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)Jonathan Aremu( البروفيسور / جوناثان أريمو
أستاذ العلاقات الاقتصادية الدولية  جامعة كونفينينت - نيجيريا

)ECOWAS( مستشار  الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا

فــي  الاقتصاديــة  التنميــة  علــى  الغربــي  النفــوذ  تأثيــر 
منطقة الساحل في أفريقيا: الموقف الناشئ لفرنسا

»جميــع الــدول الأعضــاء فــي المجموعــة الاقتصادية 
لــدول غــرب أفريقيــا، بمــا في ذلــك دول الســاحل 
الثــلاث مالــي وبوركينــا فاســو والنيجــر، التــي 
خرجــت أو ترغــب فــي الخــروج مــن التكامــل 

الإقليمي سوف تتأثر سلبًا «
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79 - نبــذة تاريخيــة عــن الأحــداث الجاريــة فــي منطقــة 
الساحل الأفريقي: 

تعانــي البلــدان فــي منطقــة الســاحل فــي أفريقيــا )خاصــة 
موريتانيــا ومالــي وبوركينــا فاســو والنيجــر وتشــاد( مــن 
تاريــخ طويــل مــن عــدم الاســتقرار السياســي والنزاعــات 
المســلحة. فمنــذ اســتقلالها فــي ســتينيات القــرن العشــرين، 
واجهــت بلــدان المنطقــة تحديــات فــي بنــاء الدولــة والأمــة؛ 
والتــي ورثــت أغلبهــا مــن فرنســا، ســيدها الاســتعماري. 
وفــي العديــد مــن هــذه البلــدان، أثبتــت المؤسســات الحاكمة 

التي خلفها الاستعمار الفرنسي صعوبة إدارتها للبلاد.

أصبحــت تســيطر الجماعــات الإرهابيــة علــى أجــزاء 
كبيــرة مــن هــذه المنطقــة وتقاتــل ضــد القــوات الحكوميــة 
بســبب الصــراع علــى المــوارد النــادرة والهامــة للاقتصــاد 
العالمــي وليــس الوطنــي فقــط، مثــل الكوبالــت الــذي 
يســتخدم فــي الإلكترونيــات ومنهــا الهواتــف المحمولــة، أو 
الليثيــوم الــذي يســتخدم فــي البطاريــات، والأهــم الصــراع 
علــى الســيطرة علــى مناجــم الذهــب. وعلــى الرغــم مــن 
الجهــود الدوليــة والإقليميــة طويلــة الأمــد للتصــدي لهــذه 
الجماعــات، فإنهــا توســع وجودهــا داخــل منطقــة الســاحل، 
ــا فــي الأجــزاء الشــمالية مــن العديــد  وتتوغــل أكثــر جنوبً
ــا  ــدول غــرب إفريقي ــة ل ــدان المجموعــة الاقتصادي مــن بل

)إيكواس( )١(.

ونتيجــة لذلــك تدهــور الوضــع الانســاني بســبب تلــك 
المواجهــات للجماعــات الارهابيــة والانفصاليــة، فمؤخــرا 
أفــاد رئيــس مكتــب الأمــم المتحــدة لغــرب أفريقيــا ومنطقــة 
الســاحل أنــه بســبب للصراعــات المســلحة، نــزح حوالــي 
ــل بســوء  ــون طف ــون شــخص وأصيــب 1.6 ملي 2.7 ملي
والدوليــة  الإقليميــة  الآليــات  فشــلت  لقــد  التغذيــة)٢(. 
ــا كان  ــم، ربم ــل الإقلي ــتقرار داخ ــان والاس ــتعادة الأم اس
ذلــك بســبب أن ولايــة بعثــة الأمــم المتحــدة المتكاملــة 
مالــي  فــي  الاســتقرار  لتحقيــق  الأبعــاد  المتعــددة 
)MINUSMA( كانــت صلاحياتهــا فــي أضيــق الحــدود، 
ــذ  ــم تنفي ــى دع ــة إل ــود الرامي ــى الجه ــزت عل ــث رك حي
اتفــاق الســام والمصالحــة فــي مالــي وتوفيــر الأمــن 

لمسؤولي الأمم المتحدة العاملين في البلاد )٣(.

2 - التبعية النقدية لدول الساحل.
ــتمرار  ــادات ضــد اس ــن الانتق ــر م ــراً الكثي ــرت مؤخ ظه
ــة  ــرة طويل ــي )CFA( لفت ــك الأفريق ــة الفرن ــل بعمل العم
ــى  ــة، كان ينُظــر إل ــي البداي ــتقلال السياســي. ف ــد الاس بع
هــذا التعــاون علــى أنــه مفيــد بشــكل أساســي لجميــع الــدول 
الأعضــاء فيــه. ومــع ذلــك، فقــد انتقــد عــدد مــن العلمــاء 

الشــباب الراديكالييــن )معظمهــم مــن الأفارقــة( بجــرأة 
هــذا التعــاون والنظــام المتبــع مــن خــال بعض الدراســات 

والتحليلات العميقة والموثقة جيدًا )٤(.

ــة  ــة النقدي ــات أن التبعي ــك الدراس ــن خــال تل ــن م مؤكدي
الموجــودة حاليــا بســبب اســتخدام عملــة الفرنــك الافريقــي 
قــد أوجــدت تبعيــة اقتصاديــة فــي دول وســط وغــرب 
افريقيــا للمســتعمر القديــم. والتبعيــة الاقتصاديــة تعنــي 
خلــق وضــع يصبــح فيــه اقتصــاد بعــض البلــدان مشــروطاً 
بتطــور وتوســع اقتصــاد آخــر يخضــع لــه الأول. وتتخــذ 
علاقــة الترابــط المتبــادل بيــن اقتصاديــن أو أكثــر، وبيــن 
هــذه الاقتصــادات والتجــارة العالميــة، شــكل التبعيــة حيــث 
ــاء  ــق الاكتف ــن التوســع وتحقي ــة م ــدان المهيمن ــن البل تتمك
ــام  ــن القي ــة م ــدان التابع ــن البل ــن لا تتمك ــي حي ــي، ف الذات
ــه  ــد يكــون ل ــذي ق ــذا التوســع، وال ــك إلا كانعــكاس له بذل
تأثيــر مباشــر إيجابــي أو ســلبي علــى تنميــة الــدول التابعــة 

 .)٥(

وبشــكل خــاص، تعتبــر التبعيــة الماليــة والنقديــة أحــد 
العناصــر الأساســية لهــذه التبعيــة الاقتصاديــة، ويعتبرهــا 
ــي  ــتقلال المال ــد الاس ــث يع ــة. حي ــر مقبول ــرون غي الكثي
والنقــدي عنصــرا حاســما فــي ســيادة أي بلــد؛ لأن القــدرة 
علــى التحكــم فــي العملــة الوطنيــة وحيازتهــا هــي إحــدى 

السمات الأساسية للسيادة الوطنية. 

عندمــا تــم إنشــاء الفرنــك الأفريقــي فــي ديســمبر 1945 
ــون  ــة بريت ــى اتفاقي ــية عل ــة الفرنس ــق الحكوم ــد تصدي بع
فــي  الفرنســية  المســتعمرات  عملــة  وأصبحــت  وودز 
أفريقيــا أو CFA »المســتعمرات الفرنســية فــي أفريقيــا«. 
كان الهــدف المعلــن مــن هــذه العملــة والنظــام المتبــع فيهــا 
أنــه مُصمــم لضمــان عملــة الفرنــك فــي الأســواق الدوليــة، 
وفــي الوقــت نفســه منــع الســحب علــى المكشــوف والحــد 
مــن التضخــم فــي الــدول الأعضــاء فــي الاتحــاد الأفريقي. 
وفــي الفتــرة مــا بيــن أوائــل الخمســينيات ومنتصــف 
بالفرنــك  تتعامــل  التــي  الــدول  شــهدت  الثمانينيــات، 
الأفريقــي نمــواً أقــوى فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي 
ــن دول  ــا م ــن غيره ــل م ــم أق ــدلات تضخ ــي، ومع الحقيق
أفريقيــا جنــوب الصحــراء الكبــرى. علــى ســبيل المثــال، 
كــوت  شــهدت  الماضيــة،  الخمســين  الســنوات  خــال 
ــدل  ــو مع ــغ 6% وه ــم بل ــدل التضخ ــط لمع ــوار متوس ديف
أقــل كثيــراً مــن جارتهــا غانــا، التــي بلــغ متوســط التضخــم 

فيها %29 )٦(.

لقــد أدى التحــدي المتمثــل فــي تنفيــذ سياســات نقديــة فعاّلــة 
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لتحقيــق النمــو والاســتقرار فــي مختلــف أنحــاء أفريقيــا إلى 80
ســنوات مــن النقــاش حــول منطقــة الفرنــك الأفريقــي ليــس 
فقــط بيــن الباحثيــن والخبــراء ولكــن ايضــا بيــن الرؤســاء 
الأفارقــة انفســهم، فقــد أيــد العديــد منهــم اســتمرارها فــي 
ــا  ــن فرنس ــة الفصــل بي ــى محاول ــرون إل ــعى آخ ــن س حي
والــدول الأفريقيــة الناطقــة بالفرنســية فيمــا يتعلــق بالعملــة 

لإنهاء التبعية النقدية. 

علــى ســبيل المثــال، صــرح رئيــس كــوت ديفــوار الحســن 
واتــارا بــأن بلــدان منطقــة الفرنــك الأفريقــي أفضــل حــالاً 
مــن البلــدان الناطقة بالإنجليزيــة )المســتعمرات البريطانية 
فــي افريقيــا( بســبب النمــو وانخفــاض التضخــم، فــي حيــن 
يتأثــر الفقــراء بشــكل غيــر متناســب بالتضخــم غيــر 

المتوقع في البلدان الناطقة بالإنجليزية )٧(. 

ــك  ــة الفرن ــدون لعمل ــرى المؤي ــد التجــارة، ي ــى صعي وعل
الفرنــك  لعملــة  الثابــت  الصــرف  ســعر  أن  الافريقــي 
الأفريقــي مقابــل اليــورو أدى إلــى تيســير التجــارة بشــكل 
أكبــر مــن خــال الحــد مــن حالــة عــدم اليقيــن واســتقرار 
الأســعار المحليــة. ويتــم تعويــض المشــاكل المحتملــة التــي 
ــي  ــب ف ــي الغال ــت ف ــعر الصــرف الثاب ــن س ــأ ع ــد تنش ق
بلــدان الاتحــاد الاقتصــادي والنقــدي لوســط أفريقيــا، وذلك 
بســبب المســتويات العاليــة مــن الســيولة الزائــدة مــن 
عائــدات النفــط فــي هــذه البلــدان. وبالرغــم مــن ذلــك 
لغــرب  والنقــدي  الاقتصــادي  الاتحــاد  بلــدان  شــهدت 
أفريقيــا انخفاضــاً فــي الســيولة منــذ عــام 2004، وبالتالــي 
وســط  الثابــت  الصــرف  ســعر  تقلبــات  مــن  عانــت 

الصدمات الخارجية.

بينمــا يــرى المعارضيــن لاســتمرار العمــل بعملــة الفرنــك 
ــى  ــي عل ــة، كان ينبغ ــة المثالي ــن الناحي ــه م ــي أن الافريق
تنســيق  النقــدي  الاتحــاد  نفــس  فــي  الــدول الأعضــاء 
السياســات الماليــة للــدول بهــدف مواجهــة الصدمــات التــي 
تحــدث فــي مناطــق مختلفــة مــن الاتحــاد ومعالجــة آثارها. 
ولكــن، لا يحــدث مثــل هــذا التنســيق فــي منطقــة الفرنــك 
الأفريقــي. وبالتالــي، أدى اســتمرار الفرنــك الأفريقــي ككل 

إلى:
• تجارة داخلية محدودة، وخاصة في وسط أفريقيا.	
• اعتمــاد كبيــر علــى إنتــاج وتصديــر عــدد محــدود مــن 	

السلع الأساسية.
• قاعدة صناعية محدودة للغاية.	
• تأثر كبير بالصدمات الخارجية.	

ــى الســلع  ــز عل ــة مفادهــا أن التركي ــى حقيق ــة إل وبالإضاف

الأساســية والتجــارة البينيــة المحــدودة يعكســان علــى 
نطــاق واســع افتقــار بلــدان الفرنــك الأفريقــي إلــى تنويــع 
بعــض  يــرى  كمــا  التصنيــع.  وانخفــاض  الصــادرات 
خبــراء الاقتصــاد الأفارقــة أن الاعتمــاد الكبيــر علــى 
ــو  ــى النم ــداً عل ــكل قي ــة يش ــة الأوروبي ــات النقدي السياس

بسبب التركيز المفرط على التضخم.

لعملــة  مناهضــة  أفريقيــة  حــركات  ظهــرت  وبالفعــل 
 )Y’en a Marre( »الفرنــك الافريقــي مثل »ين آ مــار
 Le Balai( ســيتويين«  بــالاي  و«لا  الســنغال  فــي 
Citoyen( فــي بوركينــا فاســو، حيــث يعتبــر كل منهمــا 
يمثــل ضــرورة  الأفريقــي  الفرنــك  منطقــة  تفكيــك  أن 
أساســية لإصــاح حكومــات بلدانهــا. ومــن بيــن المؤيدين 
ــي  ــودة ف ــية المول ــه ايضــا الناشــطة الفرنس ــذا التوج له
اتهُمــت  التــي   )Kemi Seba( ســيبا  كيمــي  بنيــن 
بحــرق أوراق نقديــة مــن الفرنــك الأفريقــي فــي الســنغال 

قبل ترحيلها )٨(.

وأمــام هــذا الجــدال المســتمر بيــن مؤيــد ومعــارض لعملــة 
الفرنــك الافريقــي خاصــة مــع إصــرار النخبــة الأفريقيــة 
ــك  ــود الفرن ــن وج ــيين م ــتفيدين الأساس ــاء، المس والأثري
الأفريقــي، علــى أهميــة اســتمراره هــذا النظــام. حــدد عــدد 
مــن الخبــراء العواقــب القانونيــة والسياســية والاقتصاديــة 
للفرنــك الافريقــي بالنســبة للــدول الأفريقيــة الأعضــاء فــي 

حقيقتين موضوعيتين رئيسيتين:

- الأولــى: يبــدو مــن الناحيــة الشــكلية أن هنــاك مســاواة 
قانونيــة ، بينمــا الحقيقــة أنــه توجــد حالــة مــن عــدم 
المســاواة  بيــن فرنســا وشــركائها الأفارقــة الأعضــاء فــي 
الفرنــك الافريقــي. فمــن خــال هــذه الآليــة الخاصــة 
بالعملــة، فوضــت هــذه الــدول جميــع مســؤولياتها النقديــة 
ــي  ــازل الطوع ــادل التن ــا يع ــي م ــا ف ــى فرنس ــة إل والمالي
عــن الســيادة. ففرنســا هــي التــي عُهِــد إليهــا فعليــاً بســلطة 
اتخــاذ القــرار وإدارة ومراقبــة السياســات الاقتصاديــة 

للدول الأفريقية.

غيــر  التحويــل  »قابليــة  آليــة  إلــى  ينُظَــر  ثانيــا:   -
ــى  ــاً محضــاً فحت ــاً افتراضي المحــدودة« باعتبارهــا ضمان
الآن لــم يتــم اختبــار مثــل هــذا الضمــان علــى الإطــاق. 
ــي  ــك الأفريق ــن الفرن ــع بي ــي الواق ــة ف ــذه الآلي ــط ه وترب
واليــورو )الفرنــك الفرنســي ســابقا( بشــكل وثيــق، ونتيجــة 
لهــذا فــإن الصعوبــات المزمنــة التــي عانــى منهــا الفرنــك 
الفرنســي ســابقا واليــورو حاليــا تنتقــل تلقائيــاً إلــى الفرنــك 
تجميــع  أن  الآن  الواضــح  مــن  بــات  فقــد  الأفريقــي. 
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81 احتياطيــات النقــد الأجنبــي فــي وزارة الخزانــة الفرنســية 
والبنــك المركــزي الفرنســي مــن خــال آليــة »قابليــة 
التحويــل غيــر المحــدودة« أكثــر فائــدة لفرنســا مــن الــدول 

الأفريقية المعنية. 

ــة  ــى أصــوات بعــض الرؤســاء الافارق ــدأت تتعال ــك ب لذل
ــعي  ــاط والس ــذا الارتب ــك ه ــة ف ــن أهمي ــث ع ــي الحدي ف
لتحقيــق الاســتقلال المالــي لــدول الفرنــك الافريقــي. فقــد 
ــام 2015 إن  ــي ع ــي ف ــس ديب ــاد إدري ــس تش ــال رئي ق
ــى  ــة إل ــي »يســحب الاقتصــادات الأفريقي ــك الأفريق الفرن
أســفل«، وأن »الوقــت قــد حــان لقطــع الطــوق الــذي 
ــة  ــى إعــادة هيكل ــا مــن التطــور«. ودعــا إل ــع أفريقي يمن
العملــة مــن أجــل »تمكيــن البلــدان الأفريقيــة التــي لا 
تــزال تســتخدمها مــن التطــور«. وفــي العــام 2019 
صــرح رئيــس بنيــن باتريــس تالــون فــي مقابلــة معــه بإن 
الــدول الناطقــة بالفرنســية فــي غــرب أفريقيــا تريــد 
الســيطرة بشــكل أكبــر علــى عملــة الفرنــك الأفريقــي 

وتخطط لنقل بعض احتياطياتها بعيدًا عن فرنسا )٩(.

فمــن الضــروري أن نلاحــظ أن أي إعــادة هيكلــة للفرنــك 
الأفريقــي ســوف تخلــف تأثيــرات اقتصاديــة كليــة جذريــة 
الســلع  وتوفيــر  العامــة  الاســتثمارات  زيــادة  تتطلــب 
الاساســية، وسياســات اســتثمارية جذابــة، ومســاعدات 
ــك إذا ارادت دول الســاحل  ــة المــوارد. لذل ــة، وتعبئ التنمي
الخــروج مــن هــذه التبعيــة النقديــة وفــك الارتبــاط بعملــة 
ــات ودراســات  ــن إعــداد تحلي ــد م ــي لاب ــك الافريق الفرن
مســتفيضة وشــاملة تأخــذ فــي الاعتبــار كل ردود الأفعــال 
المتوقعــة ســواء علــى المســتوى الاقتصــادي أو السياســي 
نظــرا لمــا قــد يخلفــه ذلــك مــن تبعــات قــد تهــز اقتصــادات 

تلك الدول إذا لم تتم هذه العملية بعناية فائقة. 

3 - قضيــة انســحاب تحالــف دول الســاحل مــن تجمــع 
دول الإيكواس: 

الجماعــة  عــن  الســاحل  دول  تحالــف  انســحاب  يعــد 
الاقتصاديــة لــدول غــرب أفريقيــا )إيكــواس( تطــوراً 
للأحــداث غيــر جيــداً بالنســبة للمجموعــة الاقتصاديــة 
لــدول غــرب أفريقيــا. فمــع افتتــاح تحالــف دول الســاحل 
الجديــد فــي العاصمــة النيجيريــة نيامــي فــي يوليو/تمــوز 
2024، يبــدو أن الخــاف بيــن الجماعــة الاقتصاديــة 
لــدول غــرب أفريقيــا والــدول الثــاث فــي المنطقــة: 
ــا فاســو ومالــي والنيجــر لا يمكــن إصلاحــه. فقــد  بوركين
قــال الزعمــاء الثلاثــة لتحالــف دول الســاحل إن الجماعــة 
ــر  ــت تحــت تأثي ــا »وقع ــدول غــرب أفريقي ــة ل الاقتصادي
للــدول  تهديــداً  تشــكل  »أصبحــت  و  أجنبيــة«  قــوى 

الأعضــاء والشــعوب«. كمــا اتهمــوا الجماعــة الاقتصاديــة 
مواجهــة  فــي  عنهــم  بالتخلــي  أفريقيــا  غــرب  لــدول 
ــط  ــم تحــت ضغ ــا وضعه ــه، مم ــاب والقضــاء علي الإره

سياسي هائل. 

وقــد ألقــى البعــض باللــوم علــى تجمــع الايكــواس إمــا لعدم 
بذلــه مــا يكفــي مــن الجهــد لعــودة دول الســاحل المنســحبة، 
أو لعــزل تلــك الــدول مــن خــال فــرض العقوبــات والتــي 
كان آخرهــا العقوبــات علــى النيجــر فــي أعقــاب انقــاب 
يوليــو 2023 والإصــرار علــى العــودة الســريعة إلــى 
ــال،  ــبيل المث ــى س ــاث. عل ــدول الث ــي ال ــة ف الديمقراطي
مديــر   ،»Adama Gaye  « جــاي  أدامــا  يحُمــل 
ــع  ــواس، التجم ــة الإيك ــي مفوضي ــابق ف ــالات الس الاتص
المســؤولية عــن انســحاب دول الســاحل الثــاث مــن خــال 

إلحاح قادته على إجراء انتخابات حرة ونزيهة )١٠(.

إن خــروج دول تحالــف الســاحل الثــاث مــن المجموعــة 
ــات  ــه تبع ــون ل ــد يك ــا ق ــدول غــرب أفريقي ــة ل الاقتصادي
ــدا  ــل واح ــذي كان يمث ــواس ال ــع الايك ــى تجم ــفة عل مؤس
مــن أنجــح التكتــات للتكامــل الاقتصــادي فــي افريقيــا . إن 
لــدول غــرب أفريقيــا أفضــل  المجموعــة الاقتصاديــة 
وأقــوى بــا شــك بوجــود هــذه الــدول، ولهــذا الســبب 
تواصــل المجموعــة الاقتصاديــة لــدول غــرب أفريقيــا 
إرســال وســطاء إلــى المنشــقين لتوضيــح أن البــاب مفتــوح 
ــه. كمــا رفعــت  ــر أي منهــم رأي أمــام عودتهــم إذا مــا غي
ــات  ــا العقوب ــرب أفريقي ــدول غ ــة ل ــة الاقتصادي المجموع
ــن لا  ــارة والاقتصــاد. لك ــفر والتج ــى الس المفروضــة عل
ــة نيامــي؛  ــي قم ــا ف ــاث تتمســك بموقفه ــدول الث ــزال ال ت
مــن أجــل المحافظــة علــى ســيادتها واســتقلالها السياســي 

والاقتصادي.

4- ينبغــي أن يكــون حضــور روســيا فــي اتجــاه 
التنمية الاقتصادية

وتحقــق روســيا مكاســب أكبــر مــن خــال الصفقــات 
الثنائيــة مــع الــدول الأفريقيــة، وخاصــة فــي منطقــة 
ــراع  ــى ص ــؤدي إل ــي أن ي ــذا لا ينبغ ــن ه ــاحل؛ ولك الس
عالمــي بالوكالــة مــع الغــرب. وقفــت روســيا بجانــب 
ــو  ــي يولي ــدث ف ــذي ح ــر ال ــاب الأخي ــي الانق ــر ف النيج
2023 وحــذرت المجموعــة الاقتصاديــة لــدول غــرب 
ــا  ــا. وهن ــر العســكرية ضده ــن اســتخدام التدابي ــا م أفريقي
ــد  ــود المتزاي ــى الوج ــي النظــر إل ــه لا ينبغ ــى أن ــير إل نش
ــدول  ــن ال ــد م ــث أن العدي ــه خطــر، حي ــى أن ــيا عل لروس
الأفريقيــة الأخــرى لديهــا مثــل هــذه العلاقــة، فقــد يســاعد 
وجودهــا فــي تحســين العلاقــات الدوليــة لأفريقيــا مــع 
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الشــركاء الجــدد والتقليدييــن. ففــي الآونــة الأخيــرة، تســعى 82
ــع  ــات م ــادة العلاق ــى زي ــة إل ــوى العالمي ــن الق ــد م العدي
أفريقيــا، ولكــن ينبغــي علــى الــدول الأفريقيــة الحــذر مــن 
ــا فــي أزمــة  ــا عدائيً أن يتــم اســتغلالها أو أن تصبــح طرفً

عالمية بالوكالة. 

- تعليقــي علــى العــروض البحثيــة والمناقشــات التــي 
تمت في جلسات الندوة:

التقديميــة. الأولــى،  للعــروض  كانــت هنــاك جلســتان 
تحليــل التبعيــة النقديــة لــدول الســاحل. بينمــا ركــزت 
الجلســة الثانيــة علــى الــدور المتوقــع لروســيا في الســاحل؛ 
كمــا نوقــش أعــاه. وكانــت تعليقاتــي فــي الجلســتين 

الأولى والثانية على النحو التالي:
1 - الــدول الثــاث فــي المجموعــة الاقتصاديــة لــدول 
ــاق التكامــل  ــد الخــروج مــن ميث ــا التــي تري غــرب أفريقي
الاقتصــادي لهــا الحــق فــي إقامــة علاقــات اقتصاديــة مــع 
أي جــزء مــن العالــم، بمــا فــي ذلــك روســيا، علــى أســاس 

مبدأ تقرير المصير للأمم المتحدة.

2 - تمشــيا مــع قــرار قمــة رؤســاء دول المجموعــة 
ــدول  ــى ال ــب عل ــا، يج ــرب أفريقي ــدول غ ــة ل الاقتصادي
ــة  ــي المنطق ــا فاســو والنيجــر( ف ــي وبوركين ــاث )مال الث
التــي ترغــب فــي الانفصــال إعــادة النظــر فــي قراراتهــا 
ــذ  ــت أعضــاء من ــة؛ كان ــي المنطق ــا ف ــاظ بمواقفه والاحتف

بداية إنشاء التكامل الاقتصادي في عام 1975.

3- ومــع ذلــك، ينبغــي علــى الــدول الثــاث أن تتذكــر أنــه 
بنــاءً علــى اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات لعــام 1969، 
يجــب احتــرام مبــدأ »العقــد شــريعة المتعاقديــن« )يجــب 
الالتــزام بالاتفاقيــات( حســب الاقتضــاء؛ وبــدون هــذا 
المبــدأ، الــذي ورد صراحــةً فــي العديــد مــن الاتفاقيــات، 
فــإن المعاهــدات لــن تكــون ملزمــة ولا قابلــة للتنفيــذ؛ وقــد 
ــع  ــات م ــن الاتفاقي ــد م ــاث العدي ــدول الث ــذه ال ــت ه وقع
الجماعــة الاقتصاديــة لــدول غــرب أفريقيــا، والاتحــاد 
الأفريقــي، والاتحــاد الاقتصــادي والنقــدي لغــرب أفريقيــا، 

ومنظمة التجارة العالمية.

4- ينبغــي أن يعــاد النظــر فــي مســألة الانفصــال الكامــل 
ــى اقتصــاد  ــة عل ــار المترتب ــار الآث ــي الاعتب وأن يؤُخــذ ف
دول تحالــف الســاحل، والمواطنيــن والشــركات فــي تلــك 
الــدول الذيــن كان بينهــم وبيــن الشــركات فــي دول تجمــع 
الايكــواس تكامــل كبيــر، وايضــا ترتيبــات التعاقــدات 
التجاريــة المبرمــة، فضــاً عــن التكامل الرأســي للأنشــطة 

الاقتصادية.

ــي  ــة ف ــي التنمي ــريكة ف ــدان الش ــن البل ــد م ــل العدي 5- مث
الجماعــة الاقتصاديــة لــدول غــرب أفريقيــا، يمكن لروســيا 
أن تتعــاون ليــس فقــط مــع البلــدان الثلاثــة التــي انفصلــت 
ــا )روســيا( أن تمــد  عــن تجمــع الايكــواس؛ ولكــن يمكنه
الأخــرى؛  الأفريقيــة  البلــدان  جميــع  إلــى  العــون  يــد 
وخاصــة فــي إطــار مبــادرة منطقــة التجــارة الحــرة القارية 

.)AfCFTA( الأفريقية

 )AEC( 6- فــي معاهــدة الجماعــة الاقتصاديــة الأفريقيــة
لعــام 1991، تــم الاعتــراف بـــ 8 مجموعــات اقتصاديــة 
ــد أي مــن  ــد تحدي ــم بع ــم يت ــا؛ ول ــي أفريقي ــط ف ــة فق إقليمي
ــا  ــتنضم إليه ــي س ــة الت ــة الإقليمي ــات الاقتصادي المجموع
ــة  ــة لتكــون جــزءًا مــن الجماعــة الاقتصادي ــدان الثلاث البل
ــي وضــع  ــي ف ــون الاتحــاد الأفريق ــد لا يك ــة ، فق الأفريقي
يســمح لــه بزيــادة المجموعــات الاقتصاديــة الإقليميــة 

المعترف بها إلى ما يزيد عن 8 مجموعات.

ــة  ــي المجموعــة الاقتصادي ــدول الأعضــاء ف ــع ال 7- جمي
لــدول غــرب أفريقيــا، بمــا فــي ذلــك دول الســاحل الثــاث 
مالــي وبوركينــا فاســو والنيجــر، التــي خرجــت أو ترغــب 
ــر ســلباً  ــي الخــروج مــن التكامــل الإقليمــي ســوف تتأث ف

إلى حد ما بناءً على النقاط المذكورة أعلاه.

8- ينبغــي أن تكــون روســيا موضــع ترحيــب لــدى جميــع 
أفريقيــا  غــرب  لــدول  الاقتصاديــة  المجموعــة  دول 
الزراعــة  مجــالات  فــي  تنمويـًـا  شــريكًا  باعتبارهــا 

والاستثمار وتطوير البنية التحتية وغيرها.
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الأستاذ الدكتور/ محمد عاشور   )مصر(
أستاذ العلوم السياسية والقانون الدولي

كلية الدراسات الافريقية العليا – جامعة القاهرة 

النفــوذ الغربــي فــي منطقــة الســاحل وأثره علــى الاقتصاد 
والتنمية ٠٠٠ ملاحظات أولية وأبعاد تفسيرية

»الدولــة الأفريقيــة بعامــة ودول الســاحل بصفــة 
خاصــة أصابتهــا مــن وجهــة نظرنــا ثــلاث لعنــات 
أساســية كبلــت قدراتهــا علــى الحركــة والفعــل 
هــي لعنــة الحــدود، ولعنــة المــوارد، ولعنــة 

الفساد«
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85        بدايــة وقبــل التعقيــب علــى الأوراق المقدمــة أود أن 
أتوجــه بشــكر وتقديــر ثلاثــي الأبعــاد للمؤسســتين القائمتين 
علــى تنظيــم هــذه الحلقــة النقاشــية المركــز الأفريقــي 
للأبحــاث والدراســات الاســتراتيجية )أكريــس( ومعهــد 
ــاد  ــة. أول أبع ــم المتقدم ــوث النظ ــة لبح ــات الدولي الدراس
الشــكر والتقديــر يتعلــق بموضــوع الحلقــة النقاشــية والــذي 
ــاحل  ــة الس ــي منطق ــي ف ــوذ الغرب ــاول موضــوع "النف يتن
ــي  ــوع ف ــو موض ــة"، وه ــاد والتنمي ــى الاقتص ــره عل وأث
ــف  ــى مختل ــدة عل ــار عدي ــن آث ــه م ــا ل ــة لم ــة الأهمي غاي
وإقليميــا  داخليــا  والسياســية  الاقتصاديــة  المســتويات 
ودوليا..وهــو فــي ذات الوقــت موضــوع قديــم مــن حيــث 
المحيطــة  البيئــة  حيــث  مــن  جديــد  وجــذوره،  نشــأته 
بالموضــوع وشــبكات علاقــات الفاعليــن ومواقــف البعض 
منهــم، ومتجــدد مــن حيــث صــور وآليــات التفاعــل. الأمــر 
الــذي يجعلــه جديــرا بالمتابعــة والرصــد والتحليــل للوقوف 
علــى واقــع ومســتقبل العلاقــات الغربيــة الأفريقيــة – وفــي 
القلــب منهــا العلاقــات الفرنســية الأفريقيــة- فــي تلــك 
ــي  ــة أن مــن يتحكــم ف ــا مــن حقيق ــة الهامــة انطلاق المنطق

التدفقات النقدية يتحكم في مختلف أبعاد التنمية. 

البعــد الثانــي للشــكر يتعلق بحســن الإعــداد للحلقة النقاشــية 
والتــي  للنقــاش  المطروحــة  الموضوعــات  مــن حيــث 
ــا  ــة للموضــوع مــن زواي ــة الأبعــاد المختلف ــت تغطي حاول
ــة.....(،  ــة، ثقافي ــية، اجتماعي ــة، سياس ــة )اقتصادي متنوع
المصريــة  المؤسســتين  بيــن  الشــراكة  علــى  عــاوة 
والروســية والتــي ترســخ فكــرة التعــاون الأكاديمــي العابــر 
للحــدود والاهتمامــات المشــتركة للطرفيــن  بمجريــات 
ــا  ــرات بم ــم والخب ــادل الدع ــاحة، وتب ــى الس ــور عل الأم
يســهم فــي رســم صــورة أوضــح وفهــم أدق للقضايــا 

والموضوعات محل التعاون.

ــوع الحضــور  ــق بتن ــر يتعل ــكر والتقدي ــث للش ــد الثال البع
ــى  ــتمل عل ــذي اش ــية وال ــة النقاش ــي الحلق ــاركين ف والمش
ممثليــن مــن أكثــر مــن عشــر دول أفريقيــة معظمهــا مــن 
دول غــرب أفريقيــا أو أفريقيــا الفرنســية وهــي الــدول 
ــة  ــات الأكاديمي ــوع الخلفي ــى تن ــاش، عــاوة عل محــل النق
والمهنيــة للحاضريــن مــا بيــن أكاديمييــن متخصصيــن فــي 
الشــأن الأفريقــي ودبلوماســيين وسياســيين ورجــال أعمــال 
مارســوا ومــا زالــوا يمارســون العمــل علــى الســاحة 
الأفريقيــة فضــا عــن ممثليــن للاتحــاد الطلابيــة الأفريقيــة 
بالقاهــرة مــن الشــباب الواعــد الــذي يمثــل نبــض المواطــن 
الأفريقــي ويعبــر عــن قضايــاه ومشــاكله. هــذا التنــوع ومــا 
أســفر عنــه مــن نقاشــات داخــل حلقــة النقــاش وعلــى 
ــرة  ــا وتجســيدا لفك ــه تطبيق ــب من ــي جان ــل ف هامشــها يمث

الحلول الأفريقية للمشكلات الأفريقية. 

وانتقــالا مــن الشــكر والتقديــر إلــى موضــوع حلقــة 
النقــاش ومــا تــم طرحــه مــن موضوعــات فيمكــن إجمــال 

أهم نقاط التعقيب فيما يلي:
ــن  ــوع م ــاك ن ــة هن ــالأوراق المقدم ــل ب ــا يتص أولاً: فيم
ــث  ــن الموضوعــات المطروحــة حي ــط بي ــاند والتراب التس
قدمــت ورقتــا الدكتــور محمــد الطمــاوى والدكتــور عمــر 
دول  وإمكانــات  لقــدرات  تفصيليــا  عرضــا  بســتنجي 
الســاحل الاقتصاديــة، ومواطــن القــوة والخلــل فيمــا يتصل 
ــة  ــة النقدي ــة التبعي ــة لعلاق ــدرات، ونظــرة تحليلي ــك الق بتل
للفرانــك الأفريقــي فــي دول الســاحل الأفريقــي ودول 
ــع  ــث تتب ــة.. حي ــة عام ــية بصف ــة بالفرنس ــا الناطق أفريقي
"الطمــاوي" الجــذور التاريخيــة لنشــأة عملــة الفرانــك 
الافريقــي والتطــورات التــي لحقــت بــه عبــر الحقــب 
الزمنيــة المختلفــة مــن حيــث قيمتــه إلــى الفرانــك الفرنســي 
ــع الواجــب  ــات الإصــدار وحجــم الودائ وشــروط ومتطلب
الاحتفــاظ بهــا لــدى البنــك المركــزي الفرنســي، كمــا 
عــرض الباحــث للتحديــات الاقتصاديــة الناجمــة عــن تلــك 
التبعيــة النقديــة والقيــود التــي مثلتهــا علــى السياســات 
التنمويــة للــدول المنضويــة فــي هــذا النظــام النقــدي قبــل 
أن ينتقــل إلــى مناقشــة موقــف دول الســاحل مــن الفرانــك 
البعــض  مطالبــة  بيــن  مــا  تتفــاوت  والتــي  الأفريقــي 
بالخــروج منــه إلــى نظــم جديــده أكثــر اســتقلالية وتحقيقــا 
لغايــات التنميــة ومتطلباتهــا، وفــي المقابــل تمســك آخــرون 
بالبقــاء فــي إطــار النظــام المصرفــي القائــم حفاظــا علــى 
ــوازن  ــتقرار وت ــن اس ــم م ــة نظره ــن وجه ــه م ــا يحقق م
النقــدي  الاســتقلال  تحقيــق  ظــل صعوبــة  فــي  نقــدي 
ومخاطــر انفــات ســعر الصــرف فــي ظــل ضيــق نطــاق 
ــة المحليــة، حتــى وإن كان ذلــك علــى  الأنظمــة المصرفي
ــص  ــر. ويخل ــكل أو بآخ ــتقلال بش ــة والاس ــاب التنمي حس
الباحــث فــي نتائجــه وتوصياتــه مــن أن أي مــن الخيــارات 
التــي ســوف يتخذهــا قــادة دول الســاحل فإنهــا ســيكون لهــا 
تبعاتهــا وتكاليفهــا التــي يتعيــن أن تكــون الــدول الأفريقيــة 
ــة  ــتكملت ورق ــد اس ــا. وق ــا ودفعه ــتعداد لتحمله ــى اس عل
قــدرات  بعــرض  الموضــوع  "بســتنجي"  الدكتــور 
وإمكانــات دول الســاحل مــن الثــروات والمــوارد فــي 
ــن  ــي تكشــف ع ــة والت ــات المختلف ــن القطاع ــة م مجموع
ــا تملكــه  ــر رغــم م ــدان مــن الفق ــك البل ــاة تل ــة معان مفارق
ــر لغيرهــا  ــة لا تتواف ــة ومصــادر طاق ــروات معدني مــن ث
ــي  ــي يمكــن تفســيرها ف ــة الت ــم. وهــي المفارق مــن الأقالي
ضــوء واقــع التبعيــة ســالف التفصيــل فــي ورقــة الدكتــور 
ــن  ــه يمك ــتنجي" أن ــور " بس ــرى الدكت ــي ي ــاوي، والت طم
ــك  ــات تل ــر حلق ــي كس ــا ف ــب دورا رئيس ــيا أن تلع لروس
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التبعيــة بمــا تملكــه روســيا مــن خبــرات فــي مجــالا الطاقــة 86
والتصنيع وتكنولوجيا الزراعة. 

وإذا كانــت ورقــة الدكتــور الطمــاوي قــد رســمت صــورة 
الأفريقــي  للفرنــك  النقديــة  التبعيــة  لملامــح  واضحــة 
دول  فــي  والنقديــة  الماليــة  السياســات  دعــم  وفــرص 
السياســات  بأثــر  المتعلقــة  الأوراق  فــإن  الســاحل، 
الاســتعمارية علــى النظــم الإداريــة والحكوميــة فــي منطقة 
النيجــر"   " "تشــاد"  نمــاذج  تناولــت  والتــي  الســاحل 
"بوركينافاســو" ودول "بحيــرة تشــاد" والتــي تناولتهــا 
أوراق الباحثيــن "أســماعيل طاهــر"، و"أبــو بكــر مهمــن"، 
و"ســياكا كوليبالــي" والدكتــور أحمــد يعقــوب، قــد تكفلــت 
ــي هــي  ــة والت ــة النقدي ــك التبعي ــة المحيطــة بتل ــان البيئ ببي
فــي مجملهــا كمــا تعكســها الأوراق المختلفــة ســبب ونتيجة 
للتبعيــة النقديــة مــن جانــب النظــم المصرفيــة المحليــة 
للنظــام الفرنســي. يتبــدى ذلــك مــن تأكيــد الأوراق المختلفة 
تشــاد،  )النيجــر،  التطبيقــات  اختــاف  وعلــى 
بوركينافاســو.....(، علــى أن النظــم الإداريــة التــي ورثتها 
دول المنطقــة عــن الاســتعمار متضافــرة مــع نظــم التعليــم 
ــي  ــي الت ــتيعاب الثقاف ــة الاس ــث سياس ــن مواري ــة م النابع
ــب  ــن نخ ــفرت ع ــتعمراتها، أس ــى مس ــا عل ــا فرنس نفذته
أفريقيــة فــي مختلــف مســتويات الحكــم مدينــة بالــولاء 
لفرنســا الأمــر الــذي جعــل فرنســا وليســت الشــعوب 
الأفريقيــة هــي الرقيــب وضابــط الأداء لتلــك النظم وســاهم 
بشــكل أو باخــر فــي تفشــي الفســاد بصــوره المختلفــة 
ــام  ــي النظ ــاة..... ( ف ــوة، محاب ــز، رش ــوبية، تميي )محس
بفعــل  المــوارد  ضعــف  ذلــك  علــى  ســاعد  الإداري، 
ــى نحــو أدى  ــي عل الاســتنزاف الخارجــي والفســاد الداخل
مــن ناحيــة أخــرى لتفجــر مشــكلات لا تقــل خطــورة 
كالفقــر وضعــف الرعايــة الصحيــة والاجتماعيــة وغيرهــا 
والتــي شــكلت فــي مجملهــا بيئــة خصبــة لبــروز ظاهــرة 
التطــرف والعنــف فــي المنطقــة علــى نحــو مــا أوضحــت 

مداخلة الدكتور أحمد يعقوب دابيو. 

والحــق إنــه إن كان ثمــة مــا يضــاف إلــى مــا ســلف بيانــه 
ــن  ــه يمك ــي اســتكمال الصــورة فإن ــة ف ــاد، ورغب ــن أبع م
ــا فــي  الإشــارة إلــى نقطتيــن أساســيتين مــن وجهــة نظرن
ــة  ــكلة الهيكلي ــى بالمش ــة الأول ــق النقط ــأن.. تتعل ــذا الش ه
ــون  ــي نراهــا الســبب الرئيــس لمعظــم مــا ذكــر الباحث الت
مــن مشــكلات وتداعيــات وهــي مشــكلة الدولــة الأفريقيــة 
ــي  ــيا ف ــات روس ــق بإمكان ــة تتعل ــة الثاني ــها.. والنقط نفس
الاضطــاع بالــدور المأمــول منهــا علــى ســاحة دول 

الساحل الأفريقي والتحديات التي يمكن أن تواجهها.

ــة الأفريقيــة بعامــة ودول الســاحل بصفــة خاصــة  فالدول
أصابتهــا مــن وجهــة نظرنــا ثــاث لعنــات أساســية كبلــت 
قدراتهــا علــى الحركــة والفعــل هــي لعنــة الحــدود، ولعنــة 
المــوارد، ولعنــة الفســاد. فالحــدود الأفريقيــة فــي مجملها 
عنــد الاســتقلال جــاءت غيــر متســقة ومتطلبــات الدولــة 
ســواء مــن الناحيــة الأمنيــة حيــث لا يتوفــر العمــق 
الاســتراتيجي الــازم للدفــاع عــن الدولــة فــي بعــض 
ــاحل  ــى س ــريحية عل ــدول الش ــك ال ــة كتل ــدول الأفريقي ال
غــرب أفريقيــا، أو جــاءت حــدود مشــوهة وغيــر متســقة 
كمــا يبيــن فــي حالــة دولــة مالــي غربــا ودولــة الصومــال 
ــن  ــا بي ــا م ــما طبيعي ــون منقس ــكاد يك ــا ي ــرقا وكلاهم ش
ــى نحــو يســهل معــه الانفصــال بيــن  شــمال وجنــوب عل
الجانبيــن الشــمالي والجنوبــي ويعيــق الســيطرة المركزية 
ــو  ــد آخــر وه ــك بع ــى ذل ــاد، يضــاف إل ــم الب ــى إقالي عل
ــي  ــع دول الســاحل ف ــي تق ــة الحبيســة والت ظاهــرة الدول
مالــي.....(،  بوركينافاســو،  النيجــر،  )تشــاد،  نطاقهــا 
الأمــر الــذي يلقــي بظلالــه علــى قــدرات تلــك الــدول علــى 
النفــاذ إلــى العالــم الخارجــي وحاجتهــا الدائمــة إلــى ســند 

وظهير إقليمي أو دولي مساند. 

ــراوات  ــول أن ث ــن الق ــوارد يمك ــة الم ــد لعن ــى صعي وعل
المنطقــة لا ســيما الاســتراتيجي منهــا كاليورانيــوم، والنفــط 
والغــاز، والذهب،عــاوة علــى الفوســفات والحديــد جعلــت 
المنطقــة محــط أنظــار القــوى الاســتعمارية عبــر العصــور 
المختلفــة بــدءا مــن اســتغلال البشــر )تجــارة العبيــد( 
)الملــح،  والحجــر  الأرض  مــوارد  باســتغلال  مــرورا 
الذهــب، اليورانيــوم....(. كل ذلــك بمــا يخــدم مصالــح 
القــوى الاســتعمارية بالأســاس الأمــر الــذي ورثتــه الــدول 
الأفريقيــة عنــد الاســتقلال وجعــل الكثيــر منهــا رهيــن 
عوائــد تلــك المــوارد فــي صورتهــا الأوليــة ارتفاعــا 
ــك المــوارد يســفر  ــد تل ــك أن ضعــف عوائ وتدهــورا.. ذل
الاســتخراجية  النظــم  قــدرات  ضعــف  عــن  بالتبعيــة 
علــى  التوزيعيــة  قدراتهــا  وضعــف  تراجــع  وبالتالــي 
ــك  ــات الشــعب كذل ــى فئ ــة وعل ــاج المختلف قطاعــات الإنت
ــى  ــن العناصــر إل ــره م ــع غي ــا م ــود متفاع ــا يق ــو م وه
عــدم الاســتقرار السياســي والاقتصــادي فــي البــاد. وفــي 
المقابــل فإنــه مــع اكتشــاف ثــروات نفطيــة ومعدنيــة فــي 
بعــض دول الســاحل بمعــدلات اقتصاديــة بــدأ الحديــث 
ــاع  ــب ارتف ــي تصاح ــض الت ــرة والفوائ ــة الوف ــن لعن ع
أســعار المــواد الأوليــة فــي الأســواق العالميــة أو ارتفــاع 
الاســتراتيجية  المعــادن  مــن  الســاحل  بلــدان  مخــزون 
ــي  ــادن وبالتال ــك المع ــن تل ــا م ــدلات انتاجه ــاد مع وازدي
ــه أوراق  ــت في ــا فصل ــل م ــي ظ ــي وف ــا الت ــد منه العوائ
ــع  ــي صــورة ودائ ــا ف ــر منه ــب كثي ــية تذه ــة النقاش الحلق
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87 لــدى البنــك المركــزي الفرنســي ، مرســخة واقــع التبعيــة 
ــدان  ــي بل ــة ف ــات التنموي ــة القطاع ــن وحارم ــن الجانبي بي
يشــبه  فيمــا  والتنميــة  التطــور  إمكانــات  مــن  الســاحل 

أعراض المرض الهولندي. 

ــا  ــت به ــي ابتلي ــة الفســاد الت ــة : وهــي لعن ــة الثالث واللعن
العديــد مــن الأنظمــة والــدول الأفريقيــة والتــي أوضحــت 
ــتويات  ــف المس ــي مختل ــارها ف ــة انتش الأوراق المطروح
فيهــا بــدءا مــن الفســاد الصغيــر )رشــاوى الموظفيــن 
الإدارييــن، وصغــار الضبــاط والموظفييــن المحلييــن، 
والمحابــاة والمحســوبية وعــدم الالتــزام أو الانضبــاط فــي 
أداء المهــام والمســؤوليات.....(، وصــولا إلــى الفســاد 
الكبيــر علــى مســتوى قيــادات الــدول والحكومــات والتــي 
تتضمــن إهــدار المــال العــام والتلاعــب باقتصاديــات البلاد 
والعمــولات غيــر المســتحقة، والعلاقــات المشــبوهة داخليــا 
وخارجيــا مــع الشــركات ورجــال الأعمــال.... والتــي 
ــس" 2017،  ــا" 2016، و"بارادي ــريبات "بنم ــفت تس كش
ــي  ــتوى العالم ــى المس ــا عل ــن حجمه ــدورا 2021 ع وبان
وفــي أفريقيــا التــي وإن كانــت لا تمثــل قيمــة إجمالــي 
الفســاد بهــا نســبة كبيــرة فــي المجمــل العــام للقضايــا التــي 
كشــفتها التســريبات إلا أن تلــك النســبة تعتبــر شــديدة 
الارتفــاع مقارنــة بمســتويات الدخــل والعوائــد فــي القــارة، 
ــن  ــل موازي ــة بتعدي ــة الكفيل ــل ضياعــا لفــرص التنمي وتمث
القــوى بيــن القــارة وســادتها القدمــاء وفــي مقدمتهم فرنســا، 
ويمثــل ضيــاع تلــك الثــروات والإمكانــات مدخــا لترســيخ 
واقــع تبعيــة دول القــارة لنفــوذ الــدول الغربيــة علــى 

الأصعدة المختلفة. 

ــق  ــب تتعل ــذا التعقي ــي ه ــرة ف ــة والأخي ــة الثاني النقط
بقــدرات وإمكانــات روســيا فــي مســاعدة دول الســاحل فــي 
ــي )الفرنســي(.  ــوذ الغرب ــة للنف ــة التبعي التخلــص مــن ربق
وهــو أمــر شــهد خــال الحلقــة النقاشــية طرحــا يؤكــد علــى 
أمريــن متوازييــن همــا قــدرات روســيا علــى المســاعدة في 
ــى  ــي قطاعــات عــدة عل ــدول الســاحل ف ــة ل ــق التنمي تحقي
نحــو مــا ســلف البيــان، ويؤكــد مــن ناحيــة ثانيــة أن تلــك 
المســاعدات يتعيــن ألا تكــون مدخــا لاســتبدال التبعيــة 
للغــرب وفرنســا بالتبعيــة لروســيا، فالغايــة يتعيــن أن تكون 
ــك  مســاعدة دول الســاحل علــى أن تقــرر مصيرهــا وتمتل
ــن  ــك م ــوة أو تل ــذه الق ــرات ه ــن تأثي ــدا ع ــا بعي مقدراته
القــوى الدوليــة أو الإقليميــة. ومــع الاتفــاق مــع هــذا الطرح 
ــى  ــيا عل ــدرات روس ــات وق ــول إمكان ــاؤل ح ــى التس يتبق
المســاعدة فــي مواجهــة النفــوذ الغربــي بصفــة عامــة 
ــي يمكــن أن يواجههــا  ــات الت والفرنســي بخاصــة والتحدي
ــم تناقشــه  ــي هــذا الشــأن، وهــو أمــر ل ــدور الروســي ف ال

الأوراق بالتفصيل.

وفــي هــذا الصــدد يمكــن القــول أن الــدور الــذي يمكــن أن 
ــي غــرب  ــي ف ــوذ الفرنس ــة النف ــي مقاوم ــيا ف ــه روس تلعب
ــل  ــن العوام ــج م ــر بمزي ــي يتأث ــا والســاحل الأفريق أفريقي
الاســتراتيجية والسياســية والاقتصاديــة، يمثــل بعضهــا 
ــدول ويمثــل البعــض الآخــر معوقــات يتعيــن  محفــزات لل

التغلب عليها وفيما يلي رصد بأهم مضامين كليهما٠

فعلــى صعيــد القــدرات يمكــن الإشــارة إلــى العلاقــات 
ودول  روســيا  بيــن  الأمنيــة  والروابــط  الاســتراتيجية 
المنطقــة ممثــا فــي الوجــود العســكري ومجموعــة فاغنــر، 
ــرًا فــي دول مثــل  حيــث إن لروســيا وجــودًا عســكرياً كبي
مالــي وجمهوريــة أفريقيــا الوســطى مــن خــال مجموعــة 
فاغنــر، وهــو مــا يوفــر لروســيا نفــوذاً فــي المســائل 
الوجــود  كان  التــي  المناطــق  فــي  وخاصــة  الأمنيــة، 
العســكري الفرنســي فيهــا مثيــرًا للجــدال. يضــاف إلــى ذلك 
ــر  ــد روســيا واحــدة مــن أكب ــث تع ــات الأســلحة، حي مبيع
مــوردي الأســلحة إلــى القــارة الأفريقيــة بصفــة عامــة مــا 
ــا  ــن فرنس ــاح م ــواردات الس ــورا ل ــا متص ــا بدي يجعله
والــدول الغربيــة خاصــة وأنهــا غالبــا لا تكــون مصحوبــة 
بشــروط سياســية كنظيرتهــا الغربيــة وهــو مــا يجعلهــا 

أكثر جاذبية وبالتالي تعزيزا للتأثير الروسي. 

وإضافــة إلــى مــا ســلف بيانــه تمتلــك روســيا أيضــا 
مجموعــة أخــرى ممــا يمكــن أن يطلــق عليــه القــوة الناعمة 
ــة  ــة والدبلوماســية الثنائي ــات التاريخي فــي مقدمتهــا  العلاق
ــيما  ــا لا س ــرب أفريقي ــن دول غ ــد م ــيا والعدي ــن روس بي
التاريخيــة  والخلفيــات  التجــارب  ذات  والــدول  مالــي 
ــائل  ــيا وس ــتخدم روس ــا تس ــتراكية. كم ــية والاش الماركس
للترويــج  إعلاميــة   وفضائيــات  قنــوات  مــن  الإعــام 
لروايــات تتحــدى النفــوذ الغربــي وتصور روســيا كشــريك 
موثــوق بــه ضــد الاســتعمار الجديــد. عــاوة علــى الترويج 
للقــدرات الروســية فــي مجــالات الطاقــة والتعديــن والتــي 
تمثــل فرصــا لتعزيــز العلاقــات الروســية مــع دول المنطقة 
ــى التوافــق  ــد عل خاصــة مــع مــا يصاحــب ذلــك مــن تأكي
ــرص  ــرب وح ــاداة الغ ــي مع ــن ف ــن الجانبي ــترك بي المش
ووعــي روســيا بعــدم التدخــل فــي الشــؤون الداخليــة للــدول 
ــن  ــادة والشــعوب المحبطي ــذب الق ــا يج ــو م ــة وه الأفريقي

من السياسات التدخلية الفرنسية.  

ويضــاف إلــى مــا ســبق ويعــززه إمكانيــات اســتثمار 
روســيا عضويتهــا وريادتهــا فــي مجموعــة البريكــس التــي 
تضــم إلــى جانــب روســيا البرازيــل، والهنــد والصيــن 
وجنــوب إفريقيا،المملكــة العربيــة الســعودية، وإيــران، 
ــا، ومصــر، والتــي  ــة المتحــدة، وإثيوبي والإمــارات العربي
ــرة لدعــم روســيا  ــات كبي ــة بإمكان ــرادى ومجتمع ــع ف تتمت
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فــي جهودهــا لمواجهــة النفــوذ الفرنســي فــي غــرب أفريقيا 88
ــوارد  ــن الم ــتفادة م ــال الاس ــن خ ــاحل. فم ــة الس ومنطق
الدبلوماســية والاقتصاديــة والأمنيــة الجماعيــة التــي تتمتــع 
تعزيــز  روســيا  تســتطيع  البريكــس،  مجموعــة  بهــا 
ــة  ــا أن مجموع ــة ، كم ــي المنطق ــا ف ــا وفعاليته حضوره
البريكــس تمثــل فرصــة للتنســيق بيــن روســيا وشــركائها 
فــي المجموعــة ممــن يلتزمــون ذات الخــط المتحفــظ فــي 
التعامــل مــع العالــم الغربــي، ممــا يجعلهــا أداة قيمــة 
بالنســبة لروســيا فــي ســعيها إلــى توســيع نفوذهــا وتحــدي 

الهيمنة الغربية في أفريقيا.

علــى أن تلــك الإمكانــات والقــدرات الروســية فــي العمــل 
الأفريقــي  والســاحل  بعامــة  الأفريقيــة  الســاحة  علــى 
بصفــة خاصــة تقابلهــا مجموعــة معتبــرة مــن التحديــات 
والعقبــات التــي تحــد مــن تلــك الفاعليــة وتلــك القــدرات 
والإمكانــات وفــي هــذا الصــدد يمكــن الإشــارة إلــى بعــض 
تلــك التحديــات والتــي يأتــي فــي مقدمتهــا ضعــف الروابــط 
الثقافيــة  والتاريخيــة الروســية مــع شــعوب المنطقــة ذلــك 
أنــه إذا كانــت هنــاك لحظــات تاريخيــة توافقــت فيهــا 
النخــب الحاكمــة فــي تواجهاتهــا الماركســية والاشــتراكية 
بدعمــه  وحظيــت  )روســيا(  الســوفيتي  الاتحــاد  مــع 
ومســاندته، فــإن تلــك الروابــط المحــدودة زمانــا ومحــا لا 
تــرق إلــى الروابــط الفرنســية التــي تربطهــا علاقــات 
تاريخيــة ولغويــة وثقافيــة عميقة بمســتعمراتها الســابقة، 
والتــي تفتقــر إليهــا روســيا الأمــر الــذي يحــد مــن قدرتهــا 
علــى بنــاء نفــوذ طويــل الأمــد علــى أســاس القرابــة 

الثقافية أو العلاقات التاريخية.

وعلــى الصعيــد الاقتصــادي وكمــا أوضحــت دراســة عمــر 
بســتنجي بحــق فــإن حجــم التجــارة الروســية مــع دول 
المنطقــة لا يــكاد يذكــر اســتيرادا وتصديــرا عــاوة علــى 
أن ضعــف قــدرات روســيا الماليــة مقارنــة بــدول أوروبــا 
ــدرة روســيا  )الحليــف الاســتراتيجي لفرنســا( تحــد مــن ق
علــى المنافســة فــي مجــال تقديــم المســاعدات أو المنافســة 
فــي مجــالات المشــاريع الاســتثمارية عاليــة التكاليــف، لا 
ســيما فــي ظــل واقــع عــدم الاســتقرار السياســي والأوضاع 
محفوفــة  بيئــة  تجعلهــا  والتــي  المنطقــة  فــي  الأمنيــة 

بالمخاطر للمشاركة الروسية المستدامة. 

علــى صعيــد آخــر، لا يخفــى أن أي تحــرك روســي لتعزيز 
وضعــه ومكانتــه فــي منطقــة الســاحل الأفريقــي غالبــا مــا 
ســيقابله ضغــوط  دبلوماســية مــن جانــب فرنســا والاتحــاد 
النفــوذ  مــن  للحــد  الأفريقيــة  الــدول  علــى  الأوروبــي 
ــن  ــتفادة م ــروط الاس ــك ش ــي ذل ــتخدمين ف ــي، مس الروس
ــا  ــات. وضغوط ــاعدات والعقوب ــارة والمس ــات التج اتفاقي

أخــرى علــى روســيا ذاتهــا مســتغلين فــي ذلــك مشــاركة 
ــن أن  ــا يمك ــراع وم ــق الص ــي مناط ــر ف ــة فاغن مجموع
ــد الجهــود  ــذي يعق ــة، الأمــر ال ــادات دولي تســفر عــن انتق

الدبلوماسية الأوسع نطاقاً لروسيا.

وإذا كانــت مجموعــة البريكــس تمثــل ظهيــرا محتمــا 
ــة  ــات قابل ــي وإمكان ــي الســاحل الأفريق ــدور الروســي ف لل
للتوظيــف مــن جانــب روســيا باعتبارهــا مؤســس وشــريك 
رئيــس فــي المجموعــة، علــى نحــو مــا ســلف البيــان، فــإن 
فــي  الأعضــاء  الــدول  وغايــات  مشــارب  إختــاف 
المجموعــة فــي علاقاتهــا مــع الــدول الأفريقيــة )لا شــك أن 
غايــات الهنــد تختلــف عــن أهــداف الصيــن فــي القــارة بــل 
قــد تتعــارض معهــا، وكــذا مســاعي إيــران وأهدافهــا فــي 
ــات السياســات الســعودية  ــم وغاي ــارة يصعــب أن تتوائ الق
ــل  ــل التعوي ــذي يجع ــر ال ــد.....(، الأم ــى ذات الصعي عل
علــى توحيــد كلمــة المجموعــة خلــف السياســات الروســية 
ــى  ــي أو الفرنســي عل ــوذ الغرب ــص النف ــى تقلي ــة إل الرامي
الســاحة الأفريقيــة أمــر صعــب المنــال ويثيــر مــن الخلاف 
بيــن أعضــاء المجموعــة أكثــر ممــا يوحدهــم، بالتالــي 
يعيــد الكــرة مــن جديــد إلــى ملعــب صانــع القــرار الروســي 
ــه  ــى قدرات ــاده الأساســي عل ــون اعتم ــن أن يك ــذي يتعي ال
الذاتيــة وتصوراتــه للفــرص والتحديــات علــى الســاحة 
ــا  ــقة أهدافه ــوى المتس ــدول والق ــع ال ــي م ــيق الثنائ والتنس
ــة  ــك التصــورات والاســتراتيجيات. فــي ظــل حقيق مــع تل
ــد  ــا( ق ــا، غان ــة )نيجيري ــة الفاعل أن بعــض القــوى الإقليمي
تجــد فــي التدخــل الروســي وتصاعــد نفــوذه فــي المنطقــة 
تهديــدا لمكانتهــا ووزنهــا النســبي فــي المنطقــة وزعزعــة 

للاستقرار بها. 

حاصــل القــول إن السياســة الداخليــة لــدول غــرب إفريقيــا 
ــم  ــاش تتس ــة النق ــع حلق ــدول موض ــا ال ــب منه ــي القل وف
فيهــا اعتبــارات  تتداخــل  بالحساســية والتعقيــد  حيــث 
تاريخيــة وثقافيــة واجتماعيــة اقتصاديــة بــل ودينيــة عــاوة 
علــى الابعاد السياســية والاســتراتيجية متعددة المســتويات، 
ــة  ــات المختلف ــل والمجموع ــم والفصائ ــى النظ ــث تتبن حي
وجهــات نظــر مختلفــة بشــأن النفــوذ الأجنبــي وعليــه فإنــه 
ــدور  ــام ب ــي القي ــب ف ــي راغ ــل دول ــى أي فاع ــن عل يتعي
علــى تلــك الســاحة أن يتعامــل مــع هــذه الديناميكيــات 
بعنايــة، حيــث أن أي خطــوة خاطئــة ســوف تكلــف الكثيــر 
ــداث ردود  ــن أو إح ــاء المحتملي ــاد الحلف ــر ابتع ــواء عب س

فعل عنيفة لا تحمد عواقبها من جانب المنافسين. 
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